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 1  المختصر مقدّمة
 

 

 لخ لم لى لي

 مقدّمة المختصر

ِ   الحمد لله الذي جعَل الموتَ موعِظةً لمَِن شاءَ مِن الغافلِين، وعبرةً   ن أرادَ مِنمَ ل
 الله على سيّدنا محمّدٍ وصلَّ ،  ين، وباباً يفضي بأهل الإيمان إلى دار المتّقينبِر لمعتَ ا

القائِ خاتَ  الّنبيّين،  »م  ذِ ثِر أك  ل:  هاك  وا  اتذِ رَ  ّ اللَّذ وصَ ءا، وعلى  (1) «مِ  وسلّم حبِ له  ه 
ين تسليمًا   .كثيًرا إلى يومِ الدِّ

تصَرخ   هذافأمّا بعد؛   الحافظ    مصنِّفه  هع في الّنفع، جََ   الوضع، عظيمِ   لطيفِ   كتابٍ   مُخ
ن مواعظ الموت، وأحكام المصائب، وأدوية القلوب عند  رحمه الله مِ  ابنخ الجوزيّ 

يخ نخ  ما  البلاء،  الغافِ وقِ زول  ويخ ظ  ويَ ل،  العاقل،  حقيقة  كشِ ثبِّت  عن  للنّاظر  ف 
هّد ين، بل مَ  فيه على حكاية أحوال المحتضَ قتصِر عة انقضائها. ولم يَ الّدنيا وسخ 

َ لذلك بأصولٍ تخبنَ    قل ل العَ ض  يان فَ بَ د؛ فبدأ بِ يم بها المقاصِ ستقِ  عليها المعاني، وت
ين  قلوالنّ   السّليم ن كون الّدنيا  قا عليه مِ كر ما اتّفَ ع ذلك بذِ بَ أت    ، ثمّ القَوِيم في الدِّ
 و وبقاء. ف  صَ   نة وابتلاء، لا دارَ مِح  دارَ 

د ق  صاب بفَ ر المخ ن الّتقرير إلى الّتطبيق؛ فذكَ ثم انتقل من الأصول إلى الفروع، ومِ 
يخ بخ مَح  قَ   جخ عالِ وبه، وما  العِ ه مِ لبَ به  ِ ن  ب المخ ق القدَ ب  سَ لم  ين، بتلَ ر، والّنظر في أحوال 
كر ع ذلك بذِ بَ أت    الرّضا. ثمّ   كَمالِ بر إلى  ن مقام الصّ بر، والتّّقّّ مِ ب الأجر بالصّ وطلَ 

 
والنسائي في   .(٢٣٠٧أخرجه التّمذي في »الجامع«، كتاب الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت، )(  1)

وابن ماجه في »السنن«، كتاب الزهد، باب    .(1٨٢٤»السنن«، كتاب الجنائز، باب كثرة ذكر الموت، )
 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ٤٢٥٨ذكر الموت والاستعداد له، )
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فارقة المألوفات، وما ينبغي ع ومخ دّة النّّ  ن المرض وشِ ما يختصّ بذات الإنسان مِ 
ن ن الّتوبة والوصيّة وقضاء الحقوق والخروج مِ ب به في صحّته مِ للمؤمن أن يتأهّ 

 ريد. بينه وبين ما يخ  ضخ ول المرَ ظالم، قبل أن يَخ المَ 

مَح ومِ  إحكامخ ن  الكتاب  وائتلافخ تَ   اسن  واتصّال    رتيبه،  إذ  خِ ءاأبوابه،  بأوّله؛  ره 
الثبّاتَ جعَ  ثمَ   ل  الممات  لِ عند  تَ مَ رةً  مِ قدّ ا  ومَ م  الاعتقاد،  حقيقة   عرفةِ ن صحّة 

الثّ   سنِ على البلاء، وحخ   الّدنيا، والصّبرِ  تعالى. فليس  بالله  عنده كلمةً   باتخ الظّنّ 
 لٍ عمَ   ها، ونتيجةخ مت أسبابخ قدّ تَ   حالٍ   ل، وإنمّا هو خاتمةخ قال عند حضور الأجَ تخ 
ين  دودَ حخ   ظَ فِ ن حَ ه، فمَ ق أوانخ بَ سَ  ، وكَم تهدّ فظ عند شِ  للحِ ه كان أرجَ خائِ في رَ   الدِّ

ا فانقلبََ في الأشقياءِ عِياذًا بالِله. تضًَ مِها محخ خشؤ   أهلكَت  ذخنوبٌ ب

ورة، مة، والأحاديث المأثخ حكَ الآيات المخ   في كتابه بينَ   رحمه الله  ع المصنِّفوقد جَ 
وحكاياتِ   وأقوالِ  والّتابعين،  والعخ   الصّحابة  جَ العلماء  وما  ألسِ رَ بّاد،  على  نة  ى 
ع لِمٌ فوس،  الن    ق أحوالِ قائِ دَ   علىالّتنبيه    نخ سَ راء. وهو مع ذلك حَ عَ ماء والش  الحكَ   مخ
ق  فَ زول البلاء؛ يخ د الشّيطان عند نخ كايِ الاعتّاض، ومَ   ع، وأسبابِ زَ داخل الجَ مَ بِ  رِّ

َ مِ   بعِ فور الطّ بين نخ  يه  ضِ قتَ زن الذي تَ بالقضاء، وبين الحخ   لبِ ضا القَ رِ   م وبينَ ن الأل
 سليم.التّ  دخ فسِ ي يخ الّذ  عِ الجزَ بيَن و لّةخ بِ الجِ 

  د المحبوب في ثمانيةِ ق  فَ  لاجَ ه عِ كرِ يع؛ كذِ سن الّتقسيم والّتفرِ صه حخ صائِ ن خَ ومِ 
بات عند الموت. الثّ   عَ وافِ ه دَ يمِ قسِ جهًا، وتَ وَ   عشَ   بعةَ ريض في سَ المَ   ، وأدويةَ أشياءَ 

تَ  أصولخ   تمعخ وبذلك  وفخ المعنَ   للقارئ  َ روعخ   وي ضَ سهخ ه،  عليه  وحِ طخ ب  ل  ها. فظخ ها 
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تي الّ   رة، والأشعار المؤثِّرة، والأخبارِ ن الأمثال السّائِ ه مِ دَ ذلك بياناً ما أورَ   يدخ زِ ويَ 
رِ   دة. شاهَ مخ ال   حيّ دّ الّتجريد إلى ن حَ  مِ المعنَ  جخ تُخ

  والصّحابة   عليهم السلامخ   ن الأنبياءوا عند الممات، مِ تخ بَ ن ثَ ه بأخبار مَ م كتابَ وختَ 
  هم، فجاءت تلك الأخبار شواهدَ عدَ ن بَ ومَ  رحمهم الله والّتابعين  رضي الله عنهم

 ِ  . ا دعا إليهمَ رًا عمليّةً لِ وَ ره، وصخ رّ ا قَ مَ ل

يون الآثار، ودقائقِ أحوال   ولمّا كان هذا الكتاب قد جَع مِن لطائفِ المواعظ، وعخ
ول على أكثر العامّة مطالعَتخه؛ رأينا أن نخقرِّب بعَِيدَه،   ه، وتَطخ لّ نفَعخ الن فوس ما يََِ

طوّلِه ما يدلّ علي قه، ونسَتخلِصَ مِن مخ تفرِّ . ولم نقَصِد إلى تغيير نظَمِه، هونََمَع مخ
نا فيه سبيلَ الحذف والانتقاء، مع المحافظة  صنِّفه، بل سلكَ  ولا الاستدراك على مخ
يَختلَّ  ولم  ه  لفَظخ قلَّ  ما  الحسَنخ  المختصَر  إذ  أمكَن؛  ما  وعباراتهِ  مَقاصِده  على 

في عَمَلخنا  وكان  أصلِه،  مَعالمِخ  تنَطمِس  ولم  ه  مأخَذخ وقرَخب  على معناه،  جاريًا  ه 
بينّة في الفصل التالي.   الأصول المخ
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 الاختصارو التهذيب منهج

1.  ِ ب نخ أبقَ   الكتاب:  يةن  حفظ  ولم  المصنِّف،  ترتيب  الخمسة على  أبوابه  م  ينا  قدِّ
ره؛ لِ  ر منها ثمَ ا بَ مَ منها باباً أو نؤخِّ ا لمِ   رةٌ ين أجزائها من اتصّال، ولأنّ المتأخِّ

م.رّ تقَ   ر في المتقدِّ

 كلامٍ   نا إلى إسقاط الزّائد، لا إلى إنشاءِ د  قصَ   ون الاستبدال:اعتماد الحذف در  .2
ل عنها إلى عبارة عدِ ن، ولم نَ ينا عبارته ما أمكَ مكان كلام المصنِّف؛ فأبقَ 

 المراد ذلك. الكلام أو كشفخ  صلخ  وَ إلّا حيث اقتضَ  أخرى 

المعاني: .3 أصول  مَ ظ  حافَ   إبقاء  عليها  التي  المقاصد  مِ نا على  الكتاب؛  ن  دار 
مَ  وبيانِ إثبات  والّنقل،  العقل  والرّضا،   نّلة  الصّبر  وأحكام  الّدنيا،  حقيقة 
 ن سوء الخاتمة.سن الظّنّ بالله، والخوف مِ عداد للموت، وحخ والاستِ 

الأسانيد: .4 عامّة  تَ الر    سلاسلَ   حذَف نا  حذف  وما  مِ كرّ واة  فيها  صِ ر  غ يَ ن 
وأبقَ  والّتحديث،  مخ ي  الإخبار  ِ نا  ن مع  المختارة،  والآثار  الأحاديث  سبة تون 
 و الحاجة إلى ذلك. القول إلى قائله حيث تدعخ 

الأدلّة: .5 عيون  مِ   اختيار  أظهَ أثبتنا  ما كان  والآثار  والأحاديث  الآيات    رَ ن 
ِ   عَ اتصّالًا بالباب، وأجَ  د إلى قصِ وده، ولم نَ قصخ عناه، وأقوى في الّدلالة على مَ مَ ل
 ن الشّواهد. ه المصنِّف مِ استيعاب كّل ما أوردَ 

 قرير معنً ت الأخبار أو الأشعار في تَ إذا تعدّدَ   يره:ظِ ر بنَ الاكتفاء عن المكرذ  .6
أبقَ  أوضَ ي  واحد،  دلالةً حَ نا  وأشدّ ها  وحذَ ،  أثرًا،  قارَ ف  ها  ما  المقصود بَ نا  إذ  ه؛ 
 رق الاستشهاد به. طخ  يفاءخ المعن، لا استِ  تحصيلخ 
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ّ نا مِ ت  أثبَ   لة:اختصار الأخبار المطوذ  .7  به حال يّن تبَ برة، وما تَ العِ   موضعَ    خبَرٍ ن كلخ
الموت، وأسقَ صاحبِ  أو  ما خرَ ط  ه عند البلاء  مِ نا  ن  ج عن محلّ الاستشهاد 

 ياق القصّة.ها سِ ذفِ لّ بَِ تَ تي لا يَخ الّتفصيلات الّ 

َ   انتقاء النمّاذج: .8 ن أخبار  نا مِ هم المصنِّف، بل اختَّ  رَ ن ذكَ مَ   ب جيعَ ستوعِ لم ن
ما   والعلمَاء العاملين،  ،الصالحين  ين، والعبّادالصّحابة والّتابعِ مِن    نابلَ ن قَ مَ 
 قاصد الباب.ح به مَ ضِ بات وتتّ ر الثّ وَ ع به صخ تنوّ تَ 

 ط بها المصنِّف مسائلَ دادات التي ضبَ ع  نا التّ ي  أبقَ   المحافظة على التقّسيمات:  .9
ق، وتَ ن جَ  ا فيها مِ مَ الكتاب؛ لِ   هم والحفظ.ير الفَ يسِ يد المعاني، وتَ قيِ ع المتفرِّ

بة، ع الفصول المتقارِ مَ وفين تَ عقخ بين مَ   نا عناوينَ د  زِ   فة:وضع عناوين كاشِ  .10
 ع المسائل.القارئ إلى مواضِ   هتديَ ها، لِيَ تَ ون ما تَح ضمخ لّ على مَ وتدخ 

ه في البيان،  غيرِّ اصطلاح المصنِّف ولا طريقتَ لم نخ   ف في اللفّظ:تقليل التصّرر  .11
الظّاهرواقتصَر   الّتصحيف  تصحيح  على  المتداوَلة  نا  الن سَخ  وتنظيم في   ،

 الّنصّ إلى تبديله.  دمةَ خِ  زخ اوِ وما لا يَخ  ،رقَ الفِ 

ن مِ   فَِ ن الألفاظ، وما خَ مِ   ضَ مخ نا بالحواشي بيان ما غَ ق  ألحَ   شرح الغريب: .12
 المتن، حتى تبقى عبارةخ   نا الشّح خارجَ ل  الإشارات والأعلام والمواضع، وجعَ 

ة.   المصنِّف محفوظةً متميِّ

المختصَر: .13 منزلة  نَ   بيان  الاستغناءَ قصِ لم  العمل  بهذا  ولا    د  الأصل،  عن 
ظه، ع عيون مواعِ ده، وجَ  قاصِ مَ   نا تقريبَ د  إليه؛ وإنمّا قصَ   الحاجةِ   إسقاطَ 
الأسانيد والرّوايات والشّواهد،   قصاءَ ه. فمن أراد استِ فظَ راءته وحِ قِ   وتيسيرَ 
 ه.مامِ جوع إلى الكتاب على تَ يه بالر  فعلَ 
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 ابن الجوزيّ   العلّّمة الحافظترجمة 

 اسمه ونسبه 
، الفقيه الواعظ، المؤرِّخ الأديب، جال الدين  هو الإمام العلّامة، الحافظ المفسِِّّ

الفَ  بن رَ أبو  بن عبيد الله  بن علي  بن محمد  أبي الحسن علي  بن  الرحمن   ج عبد 
ادى بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوَ زي القرَ    يّ كرِ البَ   يمِّ التّ   شيّ عبد الله بن حمخ

خسب إلى   »الجوَزِي«واختلفوا في    المعروف بابن الجوزي.  الحنبلّ   البغداديّ  فقيل: ن
»فَر ضة الجوز«، وقيل: إلى »مَشعة الجوز«، وهي من محالّ بغداد بالجانب الغربي، 

 وقيل غير ذلك.

 مولده ونشأته
وخلد ابن الجوزي ببغداد نحو سنة ثمان وخمسمائة، وقيل: سنة تسع، وقيل: سنة 
عش وخمسمائة. ولم يكن هو نفسه يَزم بسنة مولده؛ فقد نخقل عنه أنّ والده 
بأنّ عمره يومئذ كان نحو  توفّّ سنة أربع عشة وخمسمائة، وأنّ والدته أخبرته 

  تعيين سنة ولادته.ثلاث سنين، وهو ما يفسِّّ اختلاف المؤرخّين في
نشأ في أسةٍ ميسورة الحال تعمل في تارة النحاس، وكان بعضهم يكتب اسمه  
فر  في طبقات السماع: »عبد الرحمن بن علي الصفّار«؛ نسبةً إلى عمل أسته بالص 

النحاس. مات أبوه وهو صغير، فتولتّ عمّتخه رعايته، وأحسنت توجيهه إلى   أي
العلم، فحملته إلى مجالس العلماء والمحدّثين، وربطته منذ حداثته بالحافظ أبي  
 الفضل محمد بن ناصر السلامي، فسمع الحديث، وتفتّحت نفسه لطلب العلم.

 ه ه للعلم وشيوخر بر طلَ 
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رة، وكان أوّل سماعه سنة ست عشة بكِّ نّ مخ بدأ ابن الجوزي سماع الحديث في سِ 
نيّف   العلماء، وسمع من  كبيًرا من  ببغداد عددًا  أدرك  وقد  تقريبًا.  وخمسمائة 
وثمانين شيخًا، وصنّف فيهم مشيخةً في جزأين. ولم يرحل في طلب الحديث إلى  
العلم، ومجتمع كبار المحدّثين  بغداد يومئذ كانت حاضرة  البلاد البعيدة؛ لأنّ 

والقرّاء والأدباء، فوجد فيها من الشيوخ والكتب والأسانيد ما أغناه والفقهاء  
 عن كثرة الرحلة.

ومن أشهر شيوخه: أبو الفضل محمد السلامي، وقد انتفع به في الحديث انتفاعًا 
الوقت   وأبو  الأنماطي؛  الوهاب  الحخصين؛ والحافظ عبد  بن  القاسم  وأبو  ظاهرًا؛ 

جزي؛ وأبو منصور الجواليقي، الذي أخذ عنه الأدب واللغة؛ وسِ  بط الخيّاط،  السِّ
 ن وعلومه، وغيرهم من علماء بغداد والقادمين إليها.ءاالذي قرأ عليه القر

 مكانته العلمية
م واحد على ذلك النحو؛ فكان تتمع لعالِ   جع ابن الجوزي علومًا متعدّدة قلّ أن  

يَر،  من أعيان المفسِّّين، ومن حفّاظ الحديث، ومن المتوسّعين في التاريخ والسِّ
ة في الفقه والخلاف والأصول واللغة والطبّ والأدب. غير أنّ وله مشاركة قويّ 

دّ حامل لوائه في عصره.   الفنّ الذي امتاز فيه وسبق إليه غيره هو الوعظ؛ حتى عخ
ه بعض الأئمة إلى  ومع هذه المنّلة، لم يسَلم نتاجه الكبير من الملاحظات؛ فقد نبّ 

وقوع أوهامٍ في طائفة من مصنّفاته، ولا سيّما ما ألفّه على سبيل الجمع السِّيع  
المصادر. ورأى   المؤرِّخينمن كتب كثيرة  تصانيفه وسخ   بعض  عته في أنّ كثرة 

 يقضي ا أحياناً دون المراجعة التامّة والتحرير الأخير. وهذا النقد  إتمامها حالتَ 
على الباحث التميي بين كتبه المحرّرة وكتبه الجامعة، ومقابلة ما ينفرد بنقله 

 بالأصول التي استقى منها. 
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 تلّميذه والرواة عنه 
ومن أشهر    ،ق كثير، وروى عنه جاعة من كبار العلماءل  انتفع بابن الجوزي خَ 

بيثي، وابن النجّار، والضياء المقدسي،  مَن حدّث عنه: الموفّق ابن قدامة، وابن الد 
 وابن خليل، والنجيب الحرّاني، وغيرهم.

سبة وصار وروى عنه أيضًا ولداه: محيي الدين يوسف، الذي تولّّ التدريس والحِ 
ه  ن أشهر مَن انتسب إليه سِ الناسخ. ومِ   أستاذ دار الخلافة، وأبو القاسم عليّ  بطخ

بط ابن الجوزي، صاحب  شمس الدين أبو المظفّر يوسف بن قِزخغلي، المعروف بسِ 
 ة الزمان«.ءاركتاب »مِ 

 عقيدَته
لقد كان الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله على ما عليه علماء المسلمين من 
نشَِ عقيدة الإسلام التي تنخص  على تنّيهِ الله تعالى عن مشابهة المخلوقات، ونفِ  
ما لا يليق بجلاله من التحيّ والحركة والانتقال والمماسّة، وعدمِ حمل النصوص 

الحسّ  المعاني  ذلك في المتشابهة على  ببيان  اعتن  وقد  المخلوقين.  المعهودة في  يّة 
تبِه، وجعل وجوبَ نفِ ما يستحيل على الله تعالى أصلًا يخرجَع  عددٍ كبيٍر مِن كخ
يّة؛ فبيّن أنّ فهم هذه الن صوص  تشابهِات الّنصِّ إليه في فهم ما يخوهِم التشبهَ مِن المخ

ما وإسقاطَ  تعالى،  لله  يَب  ما  مراعاةَ  حقّ   يقتضي  في  ظواهِرخها  عليه  لّ  تدخ
تخفسِّّ  تخثبَت له الأعضاء والجوارح، ولا  المخلوقين من خصائص الحدوث؛ فلا 

 .(1)أوصافخه عزّ وجلّ بما يخفضِي إلى مشابهة الخلَق

 
 .1٠٠فّ التنّيه، ص  ابن الجوزي، دفع شبه التشبيه بأكخ يخنظر:  (  1)
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أن  يَوز  »ولا  قوله:  الِله  عن  الأجسام  خصائص  نف  في  عباراته  يح  صَرِ ومِن 
ولًا، ولا يخوصَف بملاصَقةٍ ومَسّ، ولا أنه ينَتقِل«. فليس الاستواء  يكون مَحمخ

، وكذلك عنده استقرارَ جسمٍ على جسم، ولا النّول انتقالًا من مكان إلى مكان
نٌ بتنّيه الله عمّا يستحيل عليه، قتِّ لأنّ الإيمان بالنصوص مخ   مذهب المخسلمِين؛

 .(1) ل عن هذا الأصلعزِ ولا يخفهم شيءٌ منها بمَ 
بالفهم  أردَتَ  »إن   فقال:  المتخيّلة،  وَر  الص  به  يط  تحخ لا  الخالق  أنّ  قرّر  وكذلك 
لِفَه 
َ
ر فإنّ الخالق لا يدخل تحت ذلك«، ثم بيّن أنّ الوهم يتبع ما أ التخي ل والتصو 

بصَرات، فلا يصحّ الر جوع إليه في معرفة الخالق. وعليَه فقد ردَّ   المخ الِحسّ مِن 
م التح  ي  والحركة والانتقال في حقّ الله، وأثبت أنّ معرفة وجودِ الله بالدليل توَه 

 .(٢)لا تستلزم تصوّره على هيئة المخلوقات
تعالى:   قوله  عند  فقال  المسير«  »زاد  المشهور  تفسيِره  المسلكَ في  هذا  ظهَر  وقد 

 . (٣)به قخدرَتخه وأمرخه« : »عن أحمد أنهّ قال: المراد َّ فخ فح فج غمُّٱ

 مصنذفاته 
وقد وخجد بخطّه أنّ مؤلفّاته   ، ن أكثر علماء الإسلام تصنيفًايخعدّ ابن الجوزي مِ 

من  ذخكر  ما  أمّا  ثلاثمائة.  زادت على  وقيل:  كتاباً،  مائتين وخمسين  نحو  بلغت 

 
 ابن الجوزي، صيد الخاطر، فصل أوّله: »مِن أضّر الأشياء على العوامّ«.يخنظر:  (  1)
 .1٣٨ابن الجوزي، دفع شبه التشبيه بأكفّ التنّيه، ص  يخنظر:  (  ٢)
 .1٧٤، ص1ج،  زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  يخنظر:  (  ٣)
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أعدادٍ أكبر من ذلك، فقد دخل فيه عد  الأجزاء الصغيرة والرسائل والمجالس 
 المفردة، وربّما وقع فيه شيء من المبالغة. 

ن: »زاد ءاوتوزعّت مؤلفّاته على علوم كثيرة؛ فمن كتبه في التفسير وعلوم القر
القر علوم  عيون  في  الأفنان  و»فنون  التفسير«،  علم  في  و»نواسخ ءاالمسير  ن«، 

»الموضوعات«، ءاالقر وعلومه:  الحديث  في  كتبه  ومن  والنظائر«.  و»الوجوه  ن«، 
و»مخ  المسانيد«،  و»جامع  المتناهية«،  بأحوال  و»العلل  و»الوفا  الصحيحين«،  شكِِ 

 المصطفى صلى الله عليه وسلم«.
ومن كتبه في التاريخ والتّاجم: »المنتظم في تاريخ الملوك والأمم«، وهو من أوسع 

الصحابة  ءا مناقب  في  وكتبٌ  أحمد«،  الإمام  و»مناقب  الصفوة«،  و»صفة  ثاره، 
والعخ  الخلاف«، والعلماء  أحاديث  في  »التحقيق  والخلاف:  الفقه  في  وله  بّاد. 

 و»الانتصار في المسائل الخلافيّة«، و»مسبوك الذهب في الفقه«، وغيرها.
وأمّا الوعظ والتّبية وإصلاح القلوب، فهي أوسع أبواب تصنيفه وأشدّها اتصالًا 

و»تلبيس   وله بشهرته،   و»المدهش«،  الوعظ«،  في  و»التذكرة  »التبصرة«،  فيها: 
الواعظين«،   و»بستان  الدموع«،  الخاطر«، و»بر  الهوى«، و»صيد  و»ذمّ  إبليس«، 

الممات« عند  و»الثبات  العمر«،  مواسم  الغمر على  النائم  الكتاب    و»تنبيه  وهو 
 ، وغيرها.الذي بين أيدينا اختصارخه 

ويمتاز أسلوبه في هذه الكتب بسن التقسيم، وسهولة العبارة، وكثرة الشواهد،  
وسعة الانتقال من الخبر إلى العبرة، ومن الحكاية إلى محاسبة النفس. وقد يَمع  
الروايات المتقاربة أو يورد الخبر لأثره الوعظي، ولذلك يتاج الباحث في الأسانيد  

قِين مِن العلماءوالتخريج إلى الرجوع إلى   ، ولا يكتف بمجرد كلام النخقّاد والمحقِّ
 وروده في كتب الرقائق.
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 يه إلى واسط ف  ته ونَ نَ مِ  
اختلفت المصادر في تفاصيل ونةٌ شديدة،  أصابت ابنَ الجوزي في أواخر عمره مِح 
تم على صومه سعَ أسبابها، إلا أنّ الثابت أنّ بعض خخ  وا به إلى الخليفة الناصر، فخخ

ل في سفينة إلى واسط.  خذ على حالٍ من الإهانة، ثم حمخ
خ
تّت عياله، وأ  داره، وشخ

قيم في واسط نحو خمس سنين في حبسٍ ضيّق، وكان يقوم بخدمة نفسه، فيغسل 
خ
أ

صبَر  ذلك  ومع  قاربها.  أو  الثمانين  جاوز  وقد  طعامه،  ويهيّئ  يتّك ثوبه  ولم   
والقر بالعلم  وشفَ ءا الاشتغال  خلاصه،  في  يوسف  ولده  سعى  ثم  أمّ ن.  فيه  عت 

طلِ 
خ
م الناس مًا، واستأنف مجالس وعظه، فازدحَ ق وعاد إلى بغداد مكرّ الخليفة، فأ

 عليه، وعاد له من القبول ما كان له قبل المحنة.

 وفاته 
ث ابن الجوزي بعد عودته إلى بغداد إلا مدةً يسيرة. وقد مرض خمسة أيام، لبَ لم يَ 

تا من بغداد ليلة الجمعة في الثاني عش من رمضان سنة   ثم توفّّ في داره بقَطَف 
 سبع وتسعين وخمسمائة، وقيل: في الثالث عش منه، عن عمر قارب التسعين.

ازدحامًا   الخلق  وازدحم  الأسواق،  فيه  غلقت 
خ
أ يومًا مشهودًا؛  يوم جنازته  وكان 

ل إلى جامع المنصور، وأعيدت  شديدًا، وصلَّ عليه ابنه أبو القاسم علي، ثم حمخ
يَ  ولم  عليه،  لكثرة لخ صِ الصلاة  الجمعة  وقت صلاة  من  قريبًا  إلا  قبره  إلى  به  وا 

الله المشيِّ  رحمهما  حنبل  بن  أحمد  الإمام  قبر  من  قريبًا  بباب حرب  ودخفن  عين. 
    .(1) تعالى

 
.  (1٤٢-٣/1٤٠ابن خَلِّكان، وفيات الأعيان ).  (٣٩٩/ 1ابن رجب، ذيل طبقات الحنابلة )يخنظر:  (  1)

 (. ٣٣٢-٤/٣٢٩ابن العماد، شذرات الذهب ).  (1٧٢-1٢/1٧1ابن الأثير، الكامل في التاريخ )



لِ  البابخ  لِ والّنق  وّلخ فِي بيَانِ فضَِيلةَِ العَق 
َ
 12  الأ

 

 

 لخ لم لى لي

أبو الفَرَج جالخ   الفقيه المتكلِّم المفسِِّّ الل غويِّ المؤرِّخ قال الإمام الحافظ العلّامة
ريّ   الّتي مّ   شيّ بن محمد القرَ   الدين عبد الرحمن بن عليّ   المعروف بابن الجوَزيّ الَبك 

 ه( رحمه الله تعالى:٥٩٧)ت 

لِ  لِ والنذق  لر فِي بيَانِ فَضِيلةَِ العَق  وذ
َ
 البابر الأ

نّ  
َ
أ ثَبتََ  بهِالقَد   رفَِ  التِّي عخ الآلةَخ  وَ  هخ لَ  لِ  ،  (1)الِإلَهخ   اعَق  الر سخ دِيقخ  تصَ  بهِِ  وحََصَلَ 

الشّ اتِ ال و نهّخ    ،ئعِِ امخ 
َ
طَلبَِ  ال وَأ عَلىَ  حَرِّضخ  خَوِّفخ ال و  ،ئلِِ افَضالمخ وبِ  مِن    مخ كخ رخ

رِ   ،قبِِ ا عَواللِحِ وا مَصال ظِرخ فِي  النّ او  ،ئلِِ االرّذ  م 
َ
دَبِّرخ أ وَ مخ لضّو ءِ وَمَثلَخهخ كا  ،رَي نِ االدّ   فَهخ

ل مَةِ  ق و  ؛فِي الظ 
َ
ع شَ افَقَد  يقَِل  عِن دَ أ

َ
ِ الأ ونخ كَعَين 

ونخ كَنخورِ  ،  (٢)مٍ فَيكَخ وَيَزِيدخ فَيكَخ
عَةِ ،  (٣) قَبسَِ ال مٍ كَضَو ءِ الشّم  ونخ عِن دَ قوَ  لخوعِ الشّم سِ كاال وعَِن دَ    ،وَيَكخ مِلِيَن كَطخ

ِ زَر ق لخومِ والعخقَلاءخ فِي  الوتَخ  ا تَتفَ  اوَلهَِذ،  (٤) مَةِ اماليَ ءِ  اعَلىَ عَين  ماعخ ع 
َ
فَينَ بغَِي   ،لِ ا لأ

 
خشبِ   أنهّ  معناه(  1) ريدٌ، لا ي ه  استخدِلّ بالعقلِ وأدِلّتِه على وخجودِ الله عزّ وجلّ وأنهّ لا شريكَ له، قادرٌ، مخ

خشبهخ  ه شىءٌ، كان قبلَ المَكانِ بلا كيفٍ ولا مَكانٍ، ولمَ يزَل بعدَ خَلقِ العالمَِ بلا كيفٍ ولا  شيئًا ولا ي
.مَكانٍ، إلى غيِر ذلكَ مِمّا دلّ عليه العقلخ السّ   لِيمخ

ع شَ: مَن يضعف بصره ليلًا، ويخبصر نهاراً.٢)
َ
 ( الأ

 س.علةٌ من نار تخقتبَ ( القَبسَ: شخ ٣)
دَماء، اشتهرَ ٤) القخ العرَب  مِن  امرأةٌ  اليمامة  زَرقاء  بِدّة بصَر (  تخدمِنخ الاكتِحالَ    هات  فقد كانت 

زرقاءِ   بالإثمِد مِن  »أبصَرخ  فَقِيل:  المثَل  بها  ِبَ  مخ   فضخ رأت جيشًا  أنها  يخروى  يَ قبِ اليمامة«.  تّّ  تسَ لًا 
 م. هخ كَ هم العدوّ وأهلَ تَ صدّقوها، حتى باغَ م يخ ها فلَ فحذّرت قومَ   مِن مَسيرةِ ثلاثة أياّمٍ   ر بأغصان الشجَ 
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رخزِقَ   لَ اللمَِن   ن  لا  عَق 
َ
إِلَى ايخخ   أ  َ

يَخ لُخ وَلا  وَ    (1)لِفَهخ  وَهخ هِ  م  ،هَوَى ال ضِدِّ إِلَى ا فَمَتَى  لَ 
َ الِإم ال  يرِّ ومًااهَوَى صخ مخ

 
نخ   وذََلكَِ لا (٢)مخ مَأ  . يَ سخ

 

ل    فَص 

مّ 
َ
لخ   افأَ لمَّ الفَإنِّ    ؛الّنق  لَ  ع جِز  (٣) نَظَرَ   اعَق  مخ صَلوَافِي  لِ  الر سخ عَليَ هِم   ا تِ  الّلَِّ  تخ 

نمّ 
َ
أ م  وعََلِمَ  توَ ا بمِ  اصَدّقَهخ

َ
توَ ا بهِِ   اأ

َ
ب ح   (٤)لِقِ االخعَن    أ ومٌ   ،نهَخ اسخ م  مَع صخ خهخ ل عَن   فَقَو 

وظٌ عَن  غَلطٍَ   إٍ،خَطَ  لخ  ا وَإِذ  قَد  ب،  مَح فخ لِ لزَِمَ  النَ فضَ  لِ وَشَرَفخ الّنق  مالعَق   . اقَبخولخ مِن هخ
 

لر  لر والنذق  ن يا  أمرِ مِن  البابر الّثانِي فيِما اتذفَقَ عَليَ هِ العَق   الدر
بَرَ   تَخ  لَ والمَنِ اس  ن ياعَق  عِ الد  لَ عَن  وضَ  بَر   الّنق  خ 

َ
نهّ اأ

َ
ت ام  اهخ أ ن كِرخ   ،بلَاءٍ   (٥) نخ ارسَ  فَلا يخ

قخوعَ   ةٌ عَلىَ    اوَليَ سَ فِيه  ،الاءِ بهِالبَ وخ تخه  اإِنمّ  ،(6)قِيقَةِ الحَ لَذّ لمٍِ مِن    حَةٌ ار  الَذّ ؤ    اوَإِنمّ  ،مخ
رال  لِ إِقمِن    دخ امخ

ك 
َ
تَحَللِّ ال مَةٌ خَل فَ  االأ ورٍ مِن    ثخمّ كَم  فِيهِ ،  (٧)مخ ث  فإَنِّ   ،مَح ذخ رَ  االِإك 
الت خَمَةَ  هامَطالوَمِنَ  ،  (٨)يخوجِبخ  باِلِإس  ؤدٍَّ  مخ باِلِإم س ا عِمِ  و  

َ
أ قَوِّي  ام  اوَمِن ه  ،كِ الِ   يخ

 

 
 ن. إليه وسكَ    إلى الشيء: مالَ ( أخلَُ 1)
نقادًا.يقودهااتّبَع المرءخ هَواه صار تابعًا لشِهَواتهِ بعد أن  كان    إذاأي  (  ٢) ه مخ وجِّ  ، فانقلبَ المتبخوع تابعًا والمخ
 أي نظَر فِكرٍ.(  ٣)
 أي بوَحٍي مِن الله عزّ وجلّ إلى أنبيائهِ عليهم الصلاةخ والسلام.(  ٤)
 دار المرضى أي المستشفى.بفتح الراء  تان:  س  ( المارَ ٥)
 أي بالنظَر إلى كونهِا ليست إلّا زوالَ ألمٍ أو سَدّ حاجةٍ سابقةٍ كما سيخبيَِّنخه. (  6)
 ذاء.ن البدن بالغِ ل مِ تحلّ ( أي تعويض ما يَ ٧)
 ضان من الإفراط في الطعام. عرِ ( الت خَمة: ثقَِلٌ وفساد يَ ٨)
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لاطِ  خ 
َ
 .(1)بَع ضَ الأ

ةخ فِي الّتن  اوَإِنمّ  عِلتَِ اللَّّّ ل كالبِر  اجخ رال فَإنِّ  ءخ  ط  وَكَذَلكَِ الوَ ،  (٢)يلِ طِ وخ مَةخ ا دَ مِن هخ إِقامخ
نِهِ ،  (٣)لفَِ الخَ  قلَ هخ قلِّةخ  مِن    وَكَم  فِي ضِم 

َ
ذًى أ

َ
وَى الأ بِ ال وَتَعَبخ    ،قخ  ( ٤)ةخ امقاس وَ ،  كَس 

لاقِ  خ 
َ
عال أ  .مَلةَِ ا مخ

بِي عَلىَ يخ   (٥)هخ نَغَصخ   نَ وَمَتَى حَصَلَ مَح بخوبٌ كا ب حِ م   هِ بِ اه نَ ذَ سخ عا   اوَي،  تهِِ الَذّ   (6)ر   امَعَ قخ
قلَ   ،(٧)يََ نِ 

َ
بخ ا فِرالتهِِ افءاوَأ ي يَن كخ ؤالقخ الّذِ س (٨)دَ افخ ج 

َ
 .دَ اوَيخذِيبخ الأ

م ظَن    اوَكُخ   ن ي مِن    يخ ورَتخه  ارَتخه اوعَِم  ،(٩) بٌ اسَ   االد  صخ نتَ   حَسخ  ، (1٠) بٌ اخَر  اوَإنِ  
يئخه  ِ   اوَمَجِ رَ الءَ  ا المضَ  ا وَمَن  خ  ،بٌ ا ذه  ايبِه إِلَى مجخ نّ   اكَم  ،بلَلٍَ مِن    لمَ  يََ زَع    (11) غَم 

َ
 أ

 

 
 م والصفراء والسوداء. لغَ والبَ   الدمخ   هي  وام البدنقِ   الأطبّاء  ا عليه  جعَلالأربعة التي    هي  (1)

عِ اللَّّّ   والمراد أنّ   ،شوة ( البِر طيل: الرِّ ٢)  .ل الغذاءلت حافزًا إلى تناوخ ة جخ
(٣.  ( أي وكذلك الجماع، فإنّ المقصود منه إنَاب الذرّيّة التي تَُلخف الآباء فيسَتمِر  بها النسّلخ

 ه. لخ عامِ ن يخ والمراد احتمال أخلاق مَ   ،دة ( المقاساة: المكابدة ومعالجة الشِّ ٤)
 ه.وَ ف  د صَ ه: كدّره وأفسَ ( نغّصَ ٥)
 و.علخ يَ يد وزِ يَ   أي(  6)
ه مِن عواقب وءالام فتذََهب المتعة  (  ٧) لِّفخ أي ما أسعَ زوالَ ذلك المحبوب وانقضاء لّذاته مع ما يخخ

 وتبقى تبَِعاتخها. 

 نَ بِ ه  يبخ صِ يخ   أي(  ٨)
 بة. ك 

نيا من لّذة خالصة وسعادة باقية فه( ٩) اب، يخغتَّّ بمَظهره، فإذا  كالسِّّ  وأي كّل ما يتَخيّلخه المرء في الد 
وه. د فيه ما كان يرَجخ  بلغََه المرءخ لمَ يََِ

 جيلًا جذّاباً، فإنّ باطنهَا مَلِء بالّنقص والآفات، ومآل ما فيها إلى الزّوال. ها  أي وإن  بدا ظاهرخ (  1٠)

 ه.لَ ر داخِ غمخ ( الماء الغَم ر: الماء الكثير الذي يَ 11)



ن يا  البابخ  لخ مِن أمرِ الد  لخ والّنق   15  الثاّنِي فِيما اتّفَقَ عَليَ هِ العَق 
 

 

ِ لمَ  يَخ لخ  َ الصّفّين   .(1)وجََلٍ مِن  مَن  دَخَلَ بيَن 

ف الو
َ
هخ فِي سَلّةِ الأ عَ اعَجَبخ لمَِن  يدَخ ن كِرخ اللّس  لخبخ   ،عِِ كَي فَ يخ ع جَبخ مِن هخ مَن  يَط 

َ
 وَأ

ِّ ال مِن  بخوعِ عَلىَ الض  سَنَ  اوَم ،الّتمَن عَ  (٢) مَط  ح 
َ
لَ الشّ  أ  : عِرِ اقوَ 

ها  تخرِيدخ ن تَ 
َ
وَأ كَدَرٍ  عَلىَ  بِعَت    طخ

 

دارِ   كِِ 
َ
ذارِ والأ قِِ 

َ
ن الأ وًا مِِِ  صَف 

 

ياّمِ 
َ
الأ كَلِّفخ  طِباعِها   وَمخ  ضِدّ 

 

نارِ   وَةَ  جَذ  الماءِ  فِي  تطََلِّبٌ   (٣) مخ
 

فَإِنمّا  تَحِيلَ  س  المخ رجََو تَ   وَإِذا 
 

هارِ   شَفِيٍر  عَلىَ  الرجّاءَ   (٤) تَب نِ 
 

ن ي نّ الد 
َ
   رِ وِ تَ ع  رخ اب تِلاءٍ لمَ  تَ اد  اوَلوَ لا أ

َ
رالأ    (٥) ضام 

َ
عَي شخ عَلىَ الق  ضِ وَلم يَ ،  رادك  والأ

ن بِي
َ
ياءِ وا الأ خ 

َ
َ الأ وا الرّ وعََ   (6)لاءخ البَ زِقَ بهِِمخ  رِ وَلقََد  ل ن ي،  حَةَ ادِمخ لِقَتِ الد  ة للََِّّ   اوَلوَ  خخ

ب خَس  حَظ    مِنِ مِن هال لمَ  يخ ؤ  ثَرَ مِن هخ   مَلَ الجَ فَإنِّ    ،(٧) امخ ك 
َ
لخ أ كخ

 
خسال و  ،يأَ ورخ ي فخ  ( ٨)فدِخ اعخص 

 
 ومعناه مَن دخَل بين صفّ المقاتلِين لم يسَلمَ مِن الخوف على نفَسِه في العادة.  ،ف ( الوجََل: الخو1)

و الّنفع  (  ٢) بًا منه مَن يرَجخ الِط أسباب الأذى ثم يسَتغربِ إصابتَه به، وأشَد  تعَج  أي يختعجّب ممّن يخخ
 والسلامة ممّا طَبِيعته الإضرارخ كمَن يطَلخب الراحةَ الخالصة مِن الدنيا.

وة: القِطعة الغليظة من الحطب، وقد تكون فيها نار بلا لهب. ٣)  ( الجذَ 

تدَاعٍ ساقط. ٤)  ( الشفير: الحافة بتخفيف الفاء، وهارٍ: مخ

 ر الأمراض: تتعاقب وتتداول. وِ تَ ع  ( تَ ٥)

(6 َ  بهم البلاء: لزمهم ولم يفارقهم.   قَ زِ ( ل

مَا نقَص نصَيبخ المؤمن منها، ولكنّها دار  (  ٧) اتها  مَ بلََّّ نيا التنع  الغايةخ مِن خَلق الد  أي لو كانت 
 ابتلاءٍ واختبارٍ وعمَل وليست دار الخخلود والجزاء الأبديّ.

خ ٨)  امِ د: يَخ سافِ ( ي
خ
 استعماله في الطير والحيوان.   ثاه؛ وأكثرخ ن  ع أ



لِ  البابخ  ه 
َ
بخوبِ مِن الأ رِ المخصابِ باِلمَح   16  الثاّلِثخ فِي ذِك 

 

 

ثَرَ مِن هخ  ك 
َ
ن ي»  صلى الله عليه وسلم:لَ الّنبِِ   اوَقَد  ق  ،أ ؤ  ال  نر ج  سِ   االدر نَ اوَإِذ ب  ،(٣) «(٢)فرِكاال  ةر نذ جَ وَ   (1)نِ مِ مر
نهّ
َ
ن  يَقَعَ جَزَعٌ اد اأ

َ
نٍ وَمِحنٍَ فَلا ينَ بغَِي أ  .ل وَى البَ مِن  رخ اب تِلاءٍ وسََج 

 

بروبِ  رِ المرصابِ باِلمَح  لِ مِن  البابر الّثالثِر فِي ذِك  ه 
َ
 الأ

مَصائبٍِ رهَ  المَر ءخ   تَن قَضِي   نخ   لا 
 

سِهِ   رَم  فِي  ه  مخ جِس  يخوارىَ   ( ٤) حَتّى 
 

الرّدَى يلَ قَى  ؤجَّلٌ  ِهِ   (٥) فَمخ غَير   فِي 
 

هِ   سِِِ قَى الِِرّدَى فِي نَف  عَجّلٌ يلَِِ   وَمخ
 

 

 د المحبوب بثمانية أشياء[ ق  ]علّج فَ 
دِ  شيامَحبخوبِ بثِمَال وعَِلاجخ فَق 

َ
 : ءَ ا نِيَةِ أ

حَدخ 
َ
نّ    :اه أ

َ
أ يَع لمََ  ن  

َ
بذَِلكَِ الأ سَبقََ  قَد   وجََلّ اق  ،قَدَرَ  عَزّ  الّلَّخ  تج  به بم ُّٱ   :لَ 
ب ح ا ثخمّ ق  (6)َّسح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح :  نهَخ الَ سخ

نّ  ال و  (٧) َّ عج ظم طح ضم  ضخ ُّ
َ
قَدّرَةٌ لاامَصال مَع نَ أ نهّ   ئبَِ مخ

َ
وَقَعَت    اأ

هِ الاتِّف ول الطِّ   اقِ كَم اعَلىَ وجَ  نهّ  (٨)ونَ ي  باعِ يَقخ
َ
أ بلَ  هِيَ ص  اوَلا   عَمّن    دِرَةٌ اعَبَثٌ 

 

 
عِدّ له مِن النعّيم في الآخرة. 1)

خ
 ( أي بالنسّبة للبلَاءِ والّتعبِ الذي فيها أمامَ ما أ

عِدّ له مِن العذاب في الآخرة. ٢)
خ
 ( أي بالنسبة لمَِا أ

 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ٢٩٥6أخرجه مسلم في »صحيحه«، كتاب الزهد والرقائق، )(  ٣)
 ( الرّم س: القبر، وأصله السّتّ والتغطية. ٤)
 ( الرّدى: الهلاك والموت. ٥)
 ( نبرأها: نََلقها ونوجدها. 6)
نيا. ٧) م مِن أمر الد  زنا كبيًرا على ما فاتكَخ  (أي لكَيلا تَحزنوا حخ
الطِّ ٨) القائلون بأنّ ي  باعِ (  فرٌ  اللهالحوادث تقع بفعل الطبائع لا بتقدير    ون:  م هذه كخ ، ومقالَتهخ

َّ، قال تعالى:  المسلمين باتفّاقِ    .ُّٱ نج نح نخ  نم نه هج هم هٰ يج يح يخ يم يه ئم ئه  



لِ  البابخ  ه 
َ
بخوبِ مِن الأ رِ المخصابِ باِلمَح   17  الثاّلِثخ فِي ذِك 

 

 

ت قَناصَدَرتَ  عَن هخ محخ كَم  ورِ وَمخ مخ
خ
ع ما تخ الأ

َ
بيِِر   دِرَةً انتَ  صكا  اوَإِذ،  (1) لِ اتخ الأ عَن  تدَ 

رٍ عَن  فسَ  اإمِّ   (٢)يَع بثَخ   حَكِيمٍ لا وبَةٍ عَلىَ ذَن بٍ وَقَعَ الزِجَ  قخ و  لِعخ
َ
رٍ أ ج 

َ
صِيلِ أ و  لِتَح 

َ
دٍ أ

 .التسَّلِّ بذَِلكَِ 
ن يال :نِي االثّ  نّ الد 

َ
جَ مِن ه كَر بِ لاال رخ الاب تِلاءِ وا د اعِل مخ بأِ  .حَةٌ ار  ايخر 

تخهخ  ي 
َ
رَأ فِراقًا  عَي نِ  رَبَت   تغَ  اس   وَما 

 

هخ   َ ما القَل بخ عالمِخ لمََت نِ غَير  ع 
َ
 وَلا أ

 

نّ ال :لِثالثّ او
َ
صِيبَةٌ ثالجَ عِل مخ بأِ  .(٣) نِيَةٌ ا زَعَ مخ

ودَ م  :ابعِلرّ او رَ وخجخ قَدِّ ن  يخ
َ
بَرخ   ا أ ك 

َ
وَ أ صِيبَةِ كَمَن  لَهخ وَلَد ال تلِ كَ  مِن    هخ مامخ هخ حَدخ

َ
 . انِ ذَهَبَ أ

َ البَ   الِ مَنِ اب تخلَِ بمِِث لِ هَذا الّنظَرخ فِي ح  :مِساالخو سيِّ
َ
 .حَةٌ عَظِيمَةٌ ار  (٤) لاءِ فَإنِّ الّتأ

ك ثَرَ االّنظَرخ فِي ح :دِسالسّ او
َ
ون هَذَ البَ  اهَذمِن  لِ مَنِ اب تخلَِ بأِ  .الاءِ فَيَهخ

لخحخ عَن هخ مِن  نَ لفَِ إنِ  كاالخَ ءخ ا رجَ  :بعِالسّ او  .(٥) لزّو جَةِ اوَلَدِ وللفَخ كاالخَ مَع نً يصَ 
ب  :مِنالثّ او ع 

َ
أ لِ  بِم  رِ  ج 

َ
الأ ِ ا طَلبَخ  الصّبر  فضَ  ،ءِ  فِي  ر   وَثوَا فلَ يَن ظخ  ِ الصّبر   بِ ا ئلِِ 

هِِم  االصّ  وَ  (6) مِ الرِّضَى اوَإنِ  ترََقَّّ إِلَى مَق ،برِِينَ وسَِيَرتهِِم  فِي صَبر   . يةَخ اغالفَهخ
 

نعِه الدالِّ على حِكمَتِه. 1) ِّها وصخ نِ المخلخوقاتِ كلخ كوِّ  ( أي كائنةٌ بتكوينِ الِله مخ

 أي لا يفعل شيئًا عبثًا بلا حكمةٍ. (  ٢)

لمََه ولا يرَخدّان ما فاتهَ،  (  ٣)
َ
صِيبة يزَِيدان أ أي أن يعَلمَ المرءخ أنّ شِدّة الهَلعَ وفقدان الصّبر عند المخ

صِيبة وألمَخ الجزََع.  فيَجتمِعخ عليه ألمَخ المخ

  بملاحظة ما أصابه. : الاقتداء بالغير والتصبر  ( التأسيِّ ٤)

صول بدَلٍ عنه؛ كأن  يخرزَق بولٍد ءاخَر ٥) ( أي رجَاءَ أن  يخعوِّضَه الله عمّا فقَده، إذا كان ممّا يخمكِنخ حخ
زنخه.  أو يتَوّج بعد فَقدِ زَوجتِه فيَخِفّ بذلك حخ

 ( أي الرِّضَى الكامِل وذلك بكمالِ التسّلِيم لله وعدَمِ العِصيانِ بسببَِ البلاءِ النازِل. 6)



لِ  البابخ  ه 
َ
بخوبِ مِن الأ رِ المخصابِ باِلمَح   18  الثاّلِثخ فِي ذِك 

 

 

ل  فِي فَض ِ ا فَص  ب   ئلِِ الصذ
ه أنّ   صلى الله عليه وسلم  بِِّ رضي الله عنه عن النّ   يّ درِ من حديث أبي سعيد الخخ   «يحينحِ الصّ »في  
عطِ »قال: 

ر
 طاءً خَ د  عَ أحَ  يَ ما أ

َ
ِ ن الصذ مِ  عَ سَ و  يراً وأ  .(٢) «(1)ب 

ولَ الّلَِّ صلى الله عليه وسلم ق نّ رسَخ
َ
أ لَبِيدٍ  ب نِ  ودِ  مَح مخ إذِ لَ: »اوعَن   َ عَزذ وجََلذ  مًا   اإنِذ اللَّذ قَو  حَبذ 

َ
أ

م ، وَمَن جَزِعَ فَلهر (٣) اب تَلّهر ر ب   .(٥)«(٤) زَعر الجَ ، فَمَن  صَبََ فَلهَر الصذ
مَةٍ  وّلِ صَد 

َ
خ فِي أ ونَ الصّبر  ن  يكَخ

َ
ِ »فَفِ    ؛وَيَن بَغِي أ نّ مِن    «الصّحِيحَين 

َ
نسٍَ أ

َ
حَدِيثِ أ

ولَ الّلَِّ   ولَ » :لَ اق صلى الله عليه وسلمرسَخ
ر
مَةِ الأ د  ر عِن دَ الصذ ب   .(٧) «(6) الصذ

ن  يَ تسَِبَ عِن دَ الّلَِّ تعَ
َ
خِذَ مِن هخ   الَى ماوَيَن بَغِي أ

خ
نِ    ،(٨) أ  وذََلكَِ   ،ءِ ازالجَ وَيخوقِنَ بِخس 

 

 
 ( أي مِن أعظَمِ ما يخعطاه المرءخ نعِمةً ونفَعًا الصّبرخ المَر ضّي.1)
عليه(  ٢)  المسألة،    . متّفق  عن  الاستعفاف  باب  الزكاة،  كتاب  »صحيحه«،  في  البخاري  أخرجه 
(، من حديث أبي  1٠٥٣(، ومسلم في »صحيحه«، كتاب الزكاة، باب فضل التعفّف والصبر، )1٤6٩)

 سعيد الخدري رضي الله عنه، واللفظ للبخاري. 
 أي أنّ الَله إذا رضَِيَ عن عَبدٍ بأن  جَعَلهَ تقَِيًّا اب تلاهخ ليَِرفَع له درجَتَه. (  ٣)
( أي مَن صبَر على البلاء نال ثمَرةَ صَبرهِ وأجرَه، ومَن جَزِعَ لمَ يرَخدّ بِجزَعِه المخصيبةَ، وإنمّا زاد  ٤)

 نفسَه ألمًا وحَسِّةً. 
 .(٢٣6٢٣أخرجه أحمد في »المسند« من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، )(  ٥)
صِيبةِ، أمّا لو جَزِعَ أوّلًا ثمّ (  6) فاجأةِ المخ ولّ أي عِندَ مخ

خ
أي إنمّا الصّبرخ المحمودخ أثرَخه عند الصّدمةِ الأ
 .على الصّبِر عند أوّل البلاء  صبَر بعد ذلكَ فقد فوّتَ على نفَسِه عَظِيمَ الثوّابِ 

عليه(  ٧)  )  . متّفق  القبور،  زيارة  باب  الجنائز،  كتاب  »صحيحه«،  في  البخاري  (،  1٢٨٣أخرجه 
(، من  ٩٢6ومسلم في »صحيحه«، كتاب الجنائز، باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولّ، )

 حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، واللفظ لمسلم. 
صِيبتَه طَلبًا لرضَِى  ٨) خذ منه، فيَتحمّل مخ

خ
وَ مِن الله الأجرَ والثوابَ على صَبرهِ لِفَقدِ ما أ ( أي أن يرجخ

سن جَزائهِ.  الله وحخ



لِ  البابخ  ه 
َ
بخوبِ مِن الأ رِ المخصابِ باِلمَح   19  الثاّلِثخ فِي ذِك 

 

 

 َ نخ الصّبر  هَوِّ  .يخ
  ِ الصّبر  عَلامَةِ  اللِّسال وَمِن   وحََب سخ  خَدٍّ  مِ  لطَ  و  

َ
أ ثوَ بٍ  زِيقِ  تَم  عَن   عَن   نِ اكَف  

تِّ  طٍ ااع  عَ لمَِ  ،ضٍ وَتسََخ  نّ اعالوَلي 
َ
يخوفٌ فلَ يخعِدّ لهَ  الايالبَ قلِخ أ ِ   اضخ  .(1)قِرَى الصّبر 

عَثِ ب نِ قيَ سٍ اوَق ش 
َ
ٌّ عَليَ هِ السّلامخ للِأ تسِا ناً واإِنكَّ إنِ  صَبَر تَ إيِم »  :لَ عَليِ  باً وَإلِّا ا ح 

لخو   ا كَم (٢)سَلوَ تَ   «.ئمِخ اهالبَ  تسَ 
 

ل    فَص 
و لادِ  

َ
دِ الأ مّا ثوَابخ الصّابرِِ عَلىَ فَق 

َ
بِي سَعِيدٍ  ففيه  وَأ

َ
ريِِّ قالخخ عَن  أ ول ا ق  :لَ اد  لَ رسَخ

ة  يَمروتر لَ   ام»  :ءِ اللِنِّس  صلى الله عليه وسلمالّلَِّ  
َ
رأَ نذ ام    باً احِج   انروا لَ وَلَدِ إلِا كاالمِن    ثلَّثةَ    امِن كر

ةٌ افقَ «،رِ االنّ مِن 
َ
رَأ ِ او :لتَِ ام  ول الّلَِّ افقَ  ؟ث نيَن  ِ او» صلى الله عليه وسلم:لَ رسَخ  . (٣)«ث نَي 

مّ بخوبخ ال قرَخبَ  اوَكُخ تلَبَخ ال مَح  س  رِ ذَلكَِ قَل بِ كاالمِن  (٤) مخ رخ عَلىَ قَد  ج 
َ
 . نَ الأ

 

ل    فَص 

ق  ، الغايةَخ وَ  فَهخ باِلقَضاءِ  الرِّضاءخ  مّا 
َ
الّدر دافأَ بخو 

َ
أ إِذالَ  وجََلّ  عَزّ  الّلََّ  »إنِّ   قضََ   اءِ: 

 

 
َ مَ والمرادخ    ،ن ضيافةأ له مِ يف: ما يخهيّ ى الضّ قرَِ في الأصلِ القِرَى  (  1)  بر.ن الصّ مِ   به البلاءَ   لخ ستقبِ ا ي
َ زنخ ب حخ ه: ذهَ تِ يبَ صِ لا عن مخ ( سَ ٢)  من. ها مع الزّ يَ سِ ه ون

عل للنساء يومٌ على حِدةٍ   .متّفق عليه(  ٣) أخرجه البخاري في »صحيحه«، كتاب العلم، باب هل يَخ
(، ومسلم في »صحيحه«، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد  1٠1في العلم، )
 (، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بألفاظ متقاربة.٢6٣٣فيحتسبه، )

 ب: المأخوذ قهرًا وانتاعًا. ستلَ ( المخ ٤)



لِ  البابخ  ه 
َ
بخوبِ مِن الأ رِ المخصابِ باِلمَح   20  الثاّلِثخ فِي ذِك 

 

 

ن  يخر ضَى بهِِ اقضَ
َ
حَبّ أ

َ
 «.(1) ءً أ

بخو عبد الله البَر اوَق
َ
ق صََ الّدرجَ ضَى لَهخ الرِّ  بَ هِ ن وخ مَ : »اثِّ لَ أ

َ
 «.(٢)تِ ا فَقَد  بلَغََ أ

لِي  اإنِّ الّلََّ عَزّ وجََلّ إِذ» :بعَِةخ ا لتَ  راوَق و 
َ
وهخ ائهِِ قضَاقضََ لأ  «. (٣)ءً لمَ  يتَسََخّطخ

الصّ  لِبَع ضِ  فَبَكَ اوَقختِلَ  وجََلّ  عَزّ  الّلَِّ  سَبِيلِ  فِي  وَلَدٌ  لَهخ   ،لِحِيَن  وَقَدِ    :فقَِيلَ  تَب كِِ 
َ
أ

هِدَ  تخش  ب كِي كَي فَ كا  اإِنمّ  :لَ افقَ  ؟!اس 
َ
خَذَت هخ    (٤)عَزّ وجََلّ   الّلَِّ عَن    هخ انَ رضِ أ

َ
حِيَن أ

يخوفخ   .الس 

خ  :فَإنِ  قِيلَ  تصََوّرخ الصّبر  مّ  ،قَد  يخ
َ
تصََوّرخ ال بِ  الرِّضى افأَ وهِ فكََي فَ يخ رخ  ؟مَك 

ورَ الطّب عِ   :بخ اوالجَ ف نّ نخفخ
َ
نال مِن    أ بِ بِ الدّ رضَِى  ايخض  فِي لاامخ

نرَ ضَى   افَإِنمّ  ،(٥)قَدَرِ القَل 
ناقَض البِ   .(6)ق ضِيّ مَ ال  اءِ وَإنِ  كَرِه 

لِهِ تعَالَى:   صِيبَةخ تخصِيبخ ُّٱ يح يخ يم يى ييَّوَقالَ عَل قَمَةخ فِي قوَ  : هِيَ المخ
نهّا
َ
لَ فَيعَ لمَخ أ  عِن دِ الّلَِّ عَزّ وجََلّ فَيخسَلِّمخ لَها وَيَر ضَى. مِن  الرجّخ

 
ط وإن  تألمّ (  1) مَتِه وترَكِ التسَخ  أي إذا قدّر اللهخ على العبد أمرًا أحَبّ منه أن يتَلقّاه بالرِّضى بِك 

قابلِ ذلك ثوابٌ جزيلٌ مِن الله تعالى  العبدخ لمَِا أصابهَ   . وله في مخ
أي بلغَ درجَاتٍ عاليةً، ولا يبلخغ العبدخ بالاكتسابِ والِجدِّ درجةَ الأنبياءِ، فتلكَ درجَةٌ اصطفَى  (  ٢)

 وختمَ بهِم محمّدًا صلى الله عليه وسلم فلا نبَِِّ بعدَه.  الله بهِا مَن شاءَ مِن عِبادِه

 قابِ يخ   أي لمَ(  ٣)
 . بل قابلَوا ذلك بالتسّلِيم والضّاعة والصّبرِ ضَى م الرِّ ط وعدَ خَ وه بالسّ لخ

 عدمخ الاعتّاضِ عليه.والرِّضا عن الله معناه التسّليمخ لله عزّ وجلّ  (  ٤)

بقَضاء الله، فقد يتَألمّ الإنسانخ    أي أنّ كراهيةَ الّنف س للألمَ والمصائب أمرٌ لا يخنافِي رضَى القلبِ (  ٥)
 ويَزَن مع تسَلِيمه لِله وترَكِ الاعتّاضِ عليه.

(6  ).  أي بعضَ المَقضِيِّ
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 ِ  ي[ اضِ رين والر ]من أخبار الصاب

با طَل حَةَ باِب نِهِ حَتّى 
َ
ثخوا أ َدِّ لِها: لا تحخ ه 

َ
ليَ مٍ فقَالتَ  لأ مِّ سخ

خ
بِي طَل حَةَ مِن أ

َ
ماتَ وَلَدٌ لأ

كَلَ وَشَرِبَ، ثخمّ تصََنّعَت  لَهخ 
َ
، قالَ: فَجاءَ فَقَرّبَت  إلَِي هِ عَشاءً فأَ ثخهخ حَدِّ

خ
نا أ
َ
ونَ أ كخ

َ
 ( 1)أ

نعَخ قَب لَ ذَلكَِ، فوََقَعَ بهِا سَنَ ما كانتَ  تصَ  ح 
َ
صابَ مِن ها  (٢) أ

َ
نهّخ قَد  شَبِعَ وَأ

َ
ت  أ
َ
، فلَمَّا رَأ

م   لَ بَي تٍ وَطَلبَخوا عارِيَتَهخ ه 
َ
م  أ عارخوا عارِيَتَهخ

َ
نّ قومًا أ

َ
ي ت لوَ أ

َ
رَأ
َ
با طَل حَةَ، أ

َ
: يا أ قالتَ 

تسَِبِ اب نكََ  : فاح  ؟ قالَ: لا، فقَالتَ  م  نعَخوهخ ن  يَم 
َ
م  أ لهَخ

َ
 .(٣)أ

وَقَدِ  حَسَنةٍَ  ثِيابٍ  فِي  مِهِ  قوَ  عَلىَ  طَرِّفٌ  مخ فَخَرَجَ  طَرِّفٍ  مخ ب نخ  الله  عبدخ  وماتَ 
دّهِنًا؟! (٤)ادّهَنَ  مخ هَذِهِ  مِث لِ  ثِيابٍ  جخ فِي  يَخ رخ ثخمّ  يَمخوت عبدخ الِله  خوا:  وَقال ، فغَضِبخوا 

تكَِينخ لَها س 
َ
فأَ
َ
لةٍَ (٥)قالَ: أ ؟! لقََد  وعََدَنِي تبَاركََ وَتعَالَى عَليَ ها ثلَاثَ خِصالٍ، لكَِخ  خِص 

ِّها، قالَ الّلَّخ عَزّ وجََلّ:   ن يا كلخ حَب  إلَِيّ مِن الد 
َ
ُّٱ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّمِن ها أ  

 ّٰ ئر ئز ئم ئن  ئى ئي بر بز بم بن بىبي تر  تز

 .(6)َّتم

 
 ( تصنّعت له: تزيّنت وتحسّنت له. 1)

 ( أي جامَعَها.٢)

صِيبتَك عند الله، طالًبا الأجرَ والثواب منه، ولا تَزَع  ٣) دِ اب نِك، واحتسَِب مخ ( أي فاصبِر على فَق 
 أو تتَسخّط  على قضائهِ.

هن في جسَده أو شَعره. ٤)  ( ادّهَن: استعمَل الد 

نَن والطاعات.٥) ظهِرخ الانكسارَ لها تارِكًا العمَل بالس 
خ
خضَعخ وأذِل  وأ

َ
 ( أي أفأ

م مَغفِرةٌ مِن رَبِّهم ورحَمةٌ خاصّةٌ.6)  ( أي لهخ
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 ر الجزَع والاعتراض[]خطَ 
بَهخ  م  مَن  خَرّقَ ثوَ  ؛ فَمِن هخ بابهِِم  ح 

َ
ذِلَ خَل قٌ كَثِيٌر عِن دَ مَو تِ أ م  مَن  (1) وَقَد  خخ ، وَمِن هخ

تَّضََ (٢) لطََمَ  م  مَنِ اع   .(٣)، وَمِن هخ
افِظخ عَلىَ الجمَاعَةِ فمَاتَ وَلَدٌ  لًا كَبِيًرا قَد  قاربََ الثمّانيَِن وَكانَ يخ ي تخ رجَخ

َ
وَلقََد  رَأ

تَجِيبخ  وَ فإَِنهّخ لا يسَ  عخ ن  يدَ 
َ
حَدٍ أ

َ
نا  (٤)لاب نتَِهِ فقَالَ: ما ينَ بَغِي لِأ ، ثخمّ قالَ: إنِّ الّلََّ يخعاندِخ

ا خكخ لَنا وَلَدً ونَ الّلََّ عَلىَ حَر فٍ (٥)فَما يتَّ  بخدخ ينَ يَع  لاءِ الّذِ  .(6) . وَهَؤخ
 

ةِ بذِاتِ الِإن سانِ  تَصذ خ  صِيباتِ المر رِ المر  البابر الرّابعِر فِي ذِك 

 ض[ ة في المرَ يّ صِ ة والوَ حّ ب في الص  ]التأهر 
الّناسِ  ورَ  جخ هخ ي تخ 

َ
رَأ المَرَضخ   (٧) إِنيِّ  مخ  طَرَقَهخ مِن هخ   (٨) إِذا  باِلجزََعِ  تارَةً  تغََلخوا   اش 

 

 
قًا أو مَزّقَه مِن شِدّة الجزََع.1)  ( أي جَعَل فيه خَر 

ه على جِهة الجزََعِ عند المخصيبة.٢)  ( أي لطَمَ الوجَ 

فرِ بالاعتّاضِ على الِله، والعياذخ بالِله، وذلكَ كقولِ بعض الناس ٣) م مَن وَقَعَ في الكخ ( أي ومِنهخ
عند نخزولِ المخصيبة: "يا ربّ، لمَِ تفعَلخ بنا ذلك؟! ماذا فعلنا لك حتى فعلتَ بنا ذلك؟! لماذا تخعامِلنا  

رِجخ ذلك قائلَه مِن   بهذه الطريقة؟!" كل ه على وجه الاعتّاض على الله، وهو كفرٌ،  والعياذخ بالله، ويخخ
فر الذي بدََر منه. ه إلى الإسلام إلا بالنطقِ بالشهادتيَن متبّرئاً من الكخ  الإسلام، ولا يصحّ رخجوعخ

عاء. ٤) فرٌ لأنهّ تحقيٌر لأمرِ الد   ( وهذا كخ
رِجٌ مِن الإسلام، والعياذخ بالله.٥) فرِ، وهو مُخ  ( وهذا مِن أقبحَ الكخ
م مَن كَفَر والعياذخ بالله. 6) م مخصيبةٌ كَفَر مِنهخ ين لا في وسَطِه، فإن  أصابَت هخ  ( أي على طرَفٍ مِن الدِّ
 ( أي أكثَر الّناس.٧)
م.٨)  ( أي نزَل بهِم وأصابَهخ
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إِلَى  ِفاتِ 
الالت  عَن  هخ  تِدادخ اش  م  غَلخهخ فيَشَ  تَدّ  يشَ  ن  

َ
أ إِلَى  باِلّتداويِ  وَتارَةً  وَى 

والشّك 
بٍ للِ مَو تِ، فكََم  لَهخ مِن ذخنخوبٍ لا يَتخوبخ   ه 

َ
و  تأَ
َ
ِ أ خَير 

و  فعِ لٍ للِ 
َ
المَصالِحِ مِن وصَِيّةٍ أ

و  عِن دَهخ ودَِيعَةٌ لا يرَخد ه
َ
و  فِي ذِمّتِهِ  مِن ها، أ

َ
و  زَكاةٌ أ

َ
نٌ أ و  عَليَ هِ دَي 

َ
لامَةٌ ا، أ رخ   (1) ظخ لا يَخ طخ

و صَ 
َ
فاقَ فأَ

َ
بّما أ ن يا إذِ  لا هِمّةَ لَهخ سِواها، وَرخ نخهخ عَلىَ فِراقِ الد  ز  ها، وَإِنمّا حخ

كخ  لَهخ تدَارخ
ّٰوسََببَخ هَذا ضَع فخ الِإيمانِ كَما قالَ عَزّ وجََلّ:    بِجوَ رٍ، ُّٱ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ   

وذخ باِلّلَِّ  ئر ئز ئم ئن  ئى ئي بر بز بم بنَّ ثَرَ الخلَ قِ نَعخ ك 
َ
، وَقَد  عَمّ هَذا أ

لانِ   .(٢)مِن الِخذ 
ضاقَ   بّما  فَرخ المَرَضِ،  ومِ  جخ هخ قَب لَ  صِحّتِهِ  حالِ  فِي  هّبَ 

َ
يَتأَ ن  

َ
أ ظِ  تَيقَِّ للِ مخ فَيَن بَغِي 

راكِ فارطٍِ  تِد  وِ اس 
َ
و  وصَِيّةٍ.  (٣) الوَق تخ عَن  عَمَلٍ أ

َ
 أ

ولَ الّلَِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: » نّ رسَخ
َ
أ مَرَ  اب نِ عخ وَلََر  وعَن    ِ لمٍِ يبَيِتر لََ لتََي  س  رئٍِ مر ما حَقر ام 

تروبَة  عِن دَهر  ء  يروصِِ فيِهِ إلِّا وَوَصِيذترهر مَك  ِ (٤)شََ  رجَاهخ فِي الصّحِيحَين  خ 
َ
 .(٥)« أ

رِ  ذَر  مِن الجوَ  َح  وّلِ المَرَضِ فلَ يخو صِ، وَلي 
َ
حّةِ فلَ يخبادِر  فِي أ و صَ فِي الصِّ

َ
ن  أ  فَإنِ  لمَ  يكَخ

 

 
لامة: حق  المظلوم الذي يطَلبخه ممّن ظَلمَه.1)  ( الظ 

 حفَظَنا مِن عدَمِ الّتوفيقِ للطاعةِ ونسألهخ الثبّات على الإيمانِ والطاعة. ليَ ( أي نسَتجِيرخ بالِله  ٢)

خستدرك، فيخحتاج إلى تدَارخكه. الفائت( الفارط هنا  ٣)  ، سواء أكان عن تقصيٍر أم غيره ممّا يخقض وي

( لفظخ الحديثِ دالٌّ على الحثِّ على الوصِيّة لمَِن له شىءٌ يخوصِِ به، ومذهب جهور العلماء أنّ ٤)
الأمرَ بها للنّدبِ. أمّا مَن كان عليه حقوقٌ مالّيةٌ وله مالٌ ولمَ يَب قَ له وقتٌ في الحياة يسَعخ بسَب  

سِه أو بغَِيره فإنّ الوصَِيّةَ ب يهَ بنَف   ذلك واجبةٌ. الظاهر أن  يخوفِّ

(، ومسلم في ٢٧٣٨أخرجه البخاري في »صحيحه«، كتاب الوصايا، باب الوصايا، )  .متّفق عليه(  ٥)
 (، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بألفاظ متقاربة.16٢٧»صحيحه«، كتاب الوصية، )
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وصَِيّتِهِ  »(1)فِي  قالَ:  نهّخ 
َ
أ الّنبِِِّ صلى الله عليه وسلم  رَي رَةَ عَن  هخ بِي 

َ
أ حَدِيثِ  فَفِ  مَلر  ،  لَََع  ل  الرذجر إنِذ 

و صََ جارَ فِي وَصِيذتهِِ 
َ
َ سَب عِيَ سَنَةً، فَإذِا أ لِ الَجنذةِ الخيَر  ه 

َ
تَمر لََر بشََِ     (٢)بعَِمَلِ أ فَيرخ 

لر النّارَ  خر دِلر فِي وَصِيذتهِِ (٣)عَمَلهِِ فَيَد  فَيَع  ذ سَب عِيَ سَنَةً  مَلر الشَذ لَ لَََع  ، وَإنِذ الرذجر
لر الَجنذةَ  خر ِ عَمَلهِِ فَيَد  تَمر لََر بَِِير   . (٤) «فَيرخ 

 

ب على ]  هِب الخطايا[ ض يرذ  المرَ الصذ
ذ هَبَ لَها.  

َ
تَدّ المَرَضخ كانَ أ مّا اش  نّ المَرَضَ يخذهِبخ الخطَايا، وَكُخ

َ
عَ لمَ المَرِيضخ أ  وَلي 

وَ يخو عَكخ  ، (٥)عَن عبدِ الله بنِ مسعودٍ رضَي الله عنه قالَ: دَخَل نا عَلىَ الّنبِِِّ صلى الله عليه وسلم وَهخ
كًا شَدِيدًا، فقَالَ: » ، إِنكَّ لَتخوعَكخ وعَ  ولَ الّلَِّ : يا رسَخ تخ

ل  تخهخ فَقخ و  فَمَسِس 
ر
جَل  إنِي  أ

َ
عَكر  أ

مكَما يرو   لّنِ مِن كر رَي نِ؟ فقَالَ: »(6)عَكر رجَر ج 
َ
: إِنّ لكََ أ تخ

سِِ    ،نَعَم  «، قخل  ِي نَف  والَّذ
ر عَزذ    (٧)بيَِدِهِ  ذًى مِن مَرَضٍ فَما سِواهر إلِاذ حَطذ اللَّذ

َ
لمِ  يرصِيبرهر أ س  ر ضِ مر

َ
ما عَلىَ الأ

 
قوقهم، أو يَخخصّ أحدًا  1) لم في وصيّته، بأن  يَرِمَ بعضَ أصحابِ الحقوق مِن حخ ( أي ليجتَنِب الظ 

 بما لا يَوز له شرعًا.
 ( أي ظلمََ فيها.٢)

ؤم المعصية، والعياذخ بالله تعالى.٣) فرِ بسببَ شخ م فيقَعخ في الكخ ؤ  ن بِه ذلكَ شخ  ( أي يكونخ لِذَ

 (٤  )( الوصية،  في  الحيف  باب  الوصايا،  كتاب  »السنن«،  في  ماجه  ابن  في ٢٧٠٤أخرجه  وأحمد   ،)
(، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بألفاظ متقاربة. وأخرج التّمذي نحوه  ٧٧٤٢»المسند«، )

 ( وقال: »حديث حسن صحيح غريب«.٢11٧)

 ( الوعَ ك: أذَى الحخمَّّ ووجََعخها في البدن.٥)
م. 6) لًا مِنكخ  ( أي تخصِيبخن قخوّة الحخمَّّ وحِدّتخها ضِعفَ ما تخصِيبخ رجَخ
وِ.٧) نَّّهٌ عَنِ الجارحِةِ والعخض  فِهِ. وَاللهخ مخ ي نَف سِِ تحتَ مَشِيئتِهِ وتصََر   ( أي أحلِفخ باِلِله الّذِ
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خَطَاياهر  مِن  وَرَقَها  (1) وجََلذ  جَرَةر  الشذ تََرطر  و»(٣) «(٢) كَما  ترصِيبر ،  صِيبَةٍ  مر مِن  مَا 
ر عَزذ وجََلذ بهِا رَ اللَّذ لمَِ إلِاذ كَفذ س  ها  (٤) المر رشاكر كَةِ ي و    والحدَِيثانِ   (6) «(٥) عَن هر حَتَّذ الشذ

.» ِ  فِي »الصّحِيحَين 
َ و» مِنَةِ فِي جَسَدِهِ وَفِِ مالَِِ وَفِِ وَلَدِهِ حَتَّذ يلَ قََ اللَّذ ؤ  مِنِ والمر ؤ   ( ٧)لا يزَالر الَبلّءر باِلمر

 . (٩)«(٨)وَما عَليَهِ خَطِيئَة  
ولَ الّلَِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: » نّ رسَخ

َ
هِبر خَطاياَ بنَِِ  وفِّ حَدِيث جابرٍ رضي الله عنه أ الحرمَّذ ترذ 

ر خَبَثَ الَحدِيدِ  هِبر الكِير   . (11)«(1٠)ءادَمَ كَما يرذ 
 

 ( أي غَفَرَها له.1)
 ( أي كما تخلقِيه الشجَرةخ.٢)
أخرجه البخاري في »صحيحه«، كتاب المرضى، باب أشدّ الناس بلاءً الأنبياء ثم   .متّفق عليه(  ٣)

(، ومسلم في »صحيحه«، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن  ٥6٤٨الأمثل فالأمثل، )
 بن مسعود رضي الله عنه بألفاظ متقاربة.ا(، من حديث  ٢٥٧1فيما يصيبه من مرض أو حزن، )

 ( أي غَفَرَ الله له بسببَ صَبرهِ على نخزولِ ذلك البلاء به.٤)
خشاك بهِا.٥) ، ولو أرادَ واحدةَ الّنبات لقال: ي  ( أي يخصاب بها. والشّوكة ههنا المرّة مِن شاكَهخ
أخرجه البخاري في »صحيحه«، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفّارة المرض،    . متّفق عليه(  6)
المؤمن فيما يصيبه من  ٥6٤٠) البر والصلة والآداب، باب ثواب  (، ومسلم في »صحيحه«، كتاب 

 (، من حديث عائشة رضي الله عنها، واللفظ للبخاري دون زيادة »عزّ وجلّ«.٢٥٧٢مرض أو حزن، )
 ي قدّرهَخ الله عليه.( أي يلَقَى الموتَ الّذ ٧)
لًا منه عزّ وجلّ. ٨)  ( أي يغَفِرخ الله له تفض 
(، والتّمذي في »الجامع«، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر  ٧٨٥٩أخرجه أحمد في »المسند«، )(  ٩)

 (، بألفاظ متقاربة، وقال التّمذي: »حديث حسن صحيح«. ٢٣٩٩على البلاء، )
ه وشَوائبِخه التّي يخزِيلخها الصّه ر. 1٠) ه. وخَبثَخ الحدَِيد: وسََخخ : مِن فاخ الحدّاد أو مَوقدِخ  ( الكِير 

أخرجه مسلم في »صحيحه«، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من  (  11)
 .(، من حديث جابر رضي الله عنه٢٥٧٥مرض أو حزن، )
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ب عةَ عشََ وِ ]الأد    [ ية السذ
نا مِن ها ثمَانِيَةً   سَهخ بسَِب عَةَ عَشََ دَواءً، قَد  ذَكَر  تَدّ المَرَضخ عَليَ هِ فلَ يخداوِ نَف  فَإِذا اش 

 فِيما تَقَدّمَ. 
ٌ لَهخ، فف الحديثِ: »والّتاسِع وَ خَير  نهّخ كَي فَ جَرَى القَضاءخ فَهخ

َ
أ ن  يَع لمََ 

َ
عَجِب تر  : أ

ذهر خَير    رهَر كُر م 
َ
مِنِ؛ إنِذ أ ؤ  ِ عَزذ وجََلذ للِ مر مِنِ (1)مِن قَضاءِ اللَّذ ؤ  ،  (٢)، وَليَ سَ ذَلكَِ إلِاذ للِ مر

اءر  سََّ صابت هر 
َ
أ اءر   (٤) فَشَكَرَ   (٣) إنِ   ضََّ صابَت هر 

َ
أ وَإنِ   اً،  خَير  اً   (٥)كانَ  خَير  كانَ  فَصَبََ 

لِمٌ. (6)«لََر  س   أخرجََه مخ
يارِ والعاشِر  خ 

َ
دِيدَ الَبلاءِ يَخ تصَ  باِلأ نّ تشَ 

َ
بِيهِ (٧) : أ

َ
أ عَبِ ب نِ سَع دٍ عَن   ص  ، فعَن  مخ

شَد  بلَاءً؟ قالَ: »
َ
ي  الّناسِ أ

َ
، أ ولَ الّلَِّ ن بيِاءر ثرمذ رضي الله عنه قالَ: قخل تخ يا رسَخ

َ
الأ

ثَلر مِن النّاسِ  م 
َ
ثَلر فالأ م 

َ
لر عَلىَ حَسَبِ دِينهِِ (٨)الصّالِحرونَ ثرمذ الأ  ، فَإنِ  (٩)، يرب تَلََ الرذجر

 
(1. اء إن  شَكَرَ وفّ الضّاءِ إن  صَبَرَ  ( أي ينَال الثوابَ في السِّّّ

 .ُّٱ ِّ ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى  ئي بر َّ( أمّا الكافرخ فلا ثوابَ له ألبتّة، قال الله تعالى:  ٢)
 ( أي نَع ماءخ وسَعةخ عَي شٍ ورخَاءٌ وتوَفِيقٌ إلى طاعةٍ.٣)
كرًا مندوبًا بعد  ٤) كرَ الواجبَ وهو عدَم استِعمالِ النِّعمة في معصية الِله، ولو شكَرَ شخ ( أي الش 

 ذلك كان حسَنًا. 
 ( أي فَقرٌ ومرَضٌ ومِح نةٌ وبَلِيّةٌ.٥)
( من حديث صهيب رضي الله عنه بلفظ قريب، وأخرجه  ٢٣٩٢٤أخرجه أحمد في »المسند«، )(  6)

 . (٢٩٩٩مسلم في »صحيحه«، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كلهّ خير، )
(٧  ) . ، بل بيَانخه ما يأتِِ بعَدخ  ليسَ معن ذلك أنّ الأشرار لا ينَِّلخ بهِم البلاءخ
عَلى. ٨)

َ
ين فالأ  ( الأمثَل فالأمثَل أي الأعلى مَنِّلةً في الدِّ

 وضَعفِه.   ة ذلكدّ ة إيمانه وشِ وّ ر قخ د  أي بقَ (  ٩)
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، وَما  (٣)، وَإنِ  كانَ فِي دِينهِِ رقِذة  (٢) زِيدَ فِي بلَّئهِِ  (1) كانَ فِي دِينهِِ صَلّبةَ   فَ عَن هر ف   خر
ر ضِ وَليَ سَ عَليَ هِ خَطِيئَة  

َ
رِ الأ شَِِ عَلىَ ظَه   . (٥)«(٤)يزَالر الَبلّءر باِلعَب دِ حَتَّذ يَم 

وَةٌ  تهِِ رَك  ولِ الّلَِّ صلى الله عليه وسلم عِن دَ مَو  ل بَةٌ   (6)ورخويِ أنهّ كانَ بيََن يدََي  رسَخ و  عخ
َ
فِيها ماءٌ،    (٧) أ

« : ولخ هَهخ وَيَقخ خِلخ يدََي هِ فِي الماءِ فَيَم سَحخ بهِا وجَ  ر إنِذ للِ مَو تِ فَجَعَلَ يخد  إلِّا اللَّذ لا إلَََِ 
 .(٩)«(٨)سَكَراتٍ 

ءٌ الحادِي عَشََ  سِهِ شَي  لخوكٌ وَليَ سَ فِي نَف  نهّخ مَم 
َ
ن  يَع لمََ أ

َ
 . (1٠) : أ

ب تلَِ والثاّنِي عَشََ  المخ رَ عَظَمَةَ  كخ يذَ  ن  
َ
أ  :(11)  : ولخ فَيقَخ سَهخ  نَف  لِكخ  يَم  نهّخ لا 

َ
أ رَ  قَدِّ يخ  ثخمّ 

 

 
 ( أي قخوّةٌ وثبَاتٌ.1)
مخ له الأجرخ بالصّبِر على ذلكَ.٢)  ( ويَعظخ
 ( أي ضَعفٌ.٣)
 ( أي حتّى يخغفَرَ له كل  ذخنوبهِ في حياتهِ.٤)
( واللفظ له، والتّمذي في »الجامع«، كتاب الزهد، باب ما جاء  1٤٨1أخرجه أحمد في »المسند«، )(  ٥)

(،  ٤٠٢٣(، وابن ماجه في »السنن«، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، )٢٣٩٨في الصبر على البلاء، )
 . من حديث سعد رضي الله عنه، وقال التّمذي: »حديث حسن صحيح«

خشَب فيه الماء ونحوخه. 6) وة: إناء صغيٌر مِن جِلٍُ ي  ( الرّك 
تّخَذ مِن جلُ.٧) لبَ فيه، وقد يخ ل بة: قدَحٌ يخ  ( العخ
ه وغَمَراته التّي تخضعِفخ مَن نزََلتَ  به وتخغيِّبخه.٨)  ( سَكَرات الموت: شَدائدِخ
 (.6٥1٠أخرجه البخاري في »صحيحه«، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت، )(  ٩)
هّ لِله، فلا يسَتغَ نِ عن رَبِّه في 1٠) سَ العَبدِ وما لَديه كلخ ( أي أن يعَلمَ العبد أنهّ مِل كٌ لله، وأنّ نَف 

فةَ عيٍن بل يفَتقِرخ العبدخ إلى الِله في وخجودِه وسائر أحواله.  شيءٍ طَر 
ر عليه البلاء، فيحمله إجلالهخ والثقةخ بكمته على الصبر  ( أي أن يسَتحضَِ عظَمةَ الله الذي قدّ 11)

 وترك التسخّط. 
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تَّاكيا   نّ الّلََّ اش 
َ
نسَِيتِ أ

َ
، أ ءٌ (1)نَف سخ ن تِ رضَِي ت الَبي عَ فَما لكَِ فِيكِ شَي   . (٢)؟! فَإنِ  كخ

نّ هَذا الواقعَِ وَقَعَ برِضَِى المالكِِ وَإرِادَتهِِ والثاّلِثَ عَشََ 
َ
ن  يَع لمََ أ

َ
ن  (٣): أ

َ
، فَيَجِبخ أ

 .(٤)يَقَعَ الرِّضَى بمِا رضَِيَ بهِِ المالكِخ 

سَهخ إِذا جَزعَِت  والرّابعَِ عَشََ  ن  يخعاتبَِ نَف 
َ
نّ هَذا لا بخدّ    (٥) : أ

َ
تِ أ مَا عَلِم 

َ
ول لَها: أ فَيقَخ

 . هخ الجزََعِ مِمّا لا بخدّ مِن هخ ؟! فمَا وجَ   مِنهخ

عَشََ  كانَ. والخامِسَ  ما  ن   يكَخ لمَ   ن  
َ
كَأ ثخمّ  ساعَةٌ  هِيَ  إِنمّا  سِهِ:  لِنفَ  ولَ  يَقخ ن  

َ
أ  :

راضًا جَرَت  عَليَ هِ  م 
َ
َتَذَكّر  أ ، وَإِنمّا  (6)وَلي  ن  ن  لمَ  يكَخ

َ
لمَِهِ ثخمّ ذَهَبَت  كَأ

َ
 فَبالغََت  فِي أ

 
سَبيلِ الله وابتغاءَ مَرضاتهِ، ووعََدَكِ اللهخ في 1) بخذِل تِ في  أنكِّ  أنسَِيتِ  نَف سخ  يا  سِك:  لِنَف  قخل  ( أي 

قابلِ ذلك الجنّة؟ قال الله تعالى: ،  ُّٱ ثم جح جم حج حم خج خم  سج سح سخَّ مخ
 فتذكّرِي يا نفَسخ العَهدَ، واصبِري على ما يخصِيبخكِ في سَبِيلِه.

دّعِِ الاستِقلالَ  ٢) لِ لِله طَلبًَا للجنّة، فلا تعَمَلِ عمَلَ المخ نتِ يا نفَسخ قد رضَِيتِ باِلَبذ  ( أي إن  كخ
 بالتصَر ف فيها بل ال زَمي طاعةَ الِله واصبِريِ على قضَائهِ. 

لِتَدبيِره  ٣) فيخسلِّم  مرِه، 
َ
أ ومالكِ  مالِكِه  الله،  بمَِشيئةِ  وقَع  البلاء  مِن  أصابهَ  ما  أنّ  يعَلمَ  أن   أي   )

، عالمًا أنهّ لم يَقَع شي  ءٌ إلّا بإرادته عزّ وجلّ.ويَصبِرخ
ورٍ  ٤)  مقدخ لّ  بكِخ الرِّضَى  ذلكَ  مِن  يلَزَم  ولا  وتدَِبيره،  وقضائهِ  تقديره  التسّليمخ لله في  أي يَبخ   )

ب هما ولا   ِ فرخ والمعصية يقَعانِ بمَشِيئَةِ الله وعِلمِه وقخدرَتهِ وتقديرِه، لكنّ الَله لا يخ ؛ فالكخ ومَقضِيّ
فر وا  فرٌ، وبالمعصيةِ معصيةٌ.يرَضاهما، ولا يََوزخ للِعَبدِ الرِّضَى بالكخ فرِ كخ  لمعصية، فالرِّضَى بالكخ

صِيبةَ، وبمَِا  ٥) رَها بأنّ الجزََعَ لا يرَفَعخ المخ سَه إذا فَقَدَتِ الصّبَر عِندَ البلاء، ويخذكِّ ( أي أن  يلَخوم نَف 
 أعدّه اللهخ للمؤمنين الصّابرِين مِن الأجر. 

(6 .  ( أي مِن قَبلخ ومضَت 
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تِبارخ باِلعَواقِبِ  .(1) الاع  مّلَ العاقِبَةَ هانَ عَليَ هِ الَبلاءخ
َ
 ، وَمَن  تأَ

يَ وفّ الحديثِ: » ن  لِ الدر ه 
َ
عَمِ أ ن 

َ
تََ بأِ لِ النّارِ   ا يرؤ  ه 

َ
بَغر فِي النّارِ   (٢) مِن أ ، (٣) صَب غَةً   فَيرص 

اً قَطر (٤) ثرمذ يرقالر  ي تَ خَير 
َ
: لا   ؟هَل  مَرذ بكَِ نعَِيم  قَطر   ؟: يا اب نَ ءادَمَ، هَل  رَأ ولر فَيَقر

يا رَب    ِ تََ (٥) واللَّذ وَيرؤ   ،   ِ سًاب برؤ  شَد  النّاسِ 
َ
بَغر فِي   (6) أ فَيرص  لِ الَجنذةِ  ه 

َ
أ ن يا مِن  فِي الدر

سًا قَطر  ي تَ برؤ 
َ
ة  قَطر   ؟الَجنذةِ صَب غَةً فَيرقالر لََر: يا اب نَ ءادَمَ، هَل  رَأ  ؟ هَل  مَرذ بكَِ شِدذ

ةً قَطر  ي تر شِدذ
َ
ِ يا رَب  ما مَرذ بِِ برؤ س  قَطر وَلا رَأ : لا واللَّذ ولر  .(٧)«فَيَقر

رخ  والسّادِسَ عَشََ  ن  يَتَخايلََ الان تِقالَ إلَِى نعَِيمِ الجنَّةِ الّذِي لا ان قِطاعَ لَهخ، فَما قَد 
َ
: أ

مَدِيّ  ن يا باِلِإضافةَِ إِلَى الَبقاءِ السِّّ  رِ الد  م  يعِ عخ رخ جَِ ظَةِ بلَ  ما قَد  ح 
، وَبَيانخ  (٨) تلِ كَ اللّ

ما   بيَ نَهخ وَما  ر ضَ 
َ
والأ السّمَواتِ  كَبسََ  وَتعَالَى  ب حانهَخ  سخ الّلََّ  نّ 

َ
أ نا  قدَّر  لوَ   ناّ 

َ
أ هَذَا 

 
تِمَ له 1) خخ فإن    ، قوعِها فحسبخ وخ وقتَ  بشِدّتهِا  إليه الأمور، لا  تنتهي  بما  العِبرة  أنّ  لِيَتذَكّر  أي   )

فوزًا   فائزًا  العبدخ  التسليمِ وعدَمِ الاعتّاضِ وبالصّبِر على البلاءِ كان هذا  بمعنَ  بالرِّضَى عن الله 
سِّاناً بعيدًا.عظيمًا، وإن  جَزِعَ فعصََ أو كَفَر والعياذخ بالِله كا  ن خاسًا خخ

رَاتهِا وهو في الآخِرة مِن أهل الّنارِ.٢) نيا وزهَ   ( أي بأكثَرهِم نعِمةً فيها مِن لّذات الد 

يسَتمِر  عليه العذابخ إذ  كان مِن الكافرين، فليس معنَ  و( بفتح الصاد أي يخغمَسخ فيها غَم سةً،  ٣)
ل له مِن العذاب سوى ذلك في الآخرة بل عليه عذابٌ لا ينتهي.  ما في الحديثِ أنهّ لا يصخ

رَج منِها.٤)  ( يخقال له ذلك مِن غير أن يخخ

هول عمّا مضَ له في الدنيا مِن الّنعيم فيقول ذلك. ٥)  ( فكأنهّ لغَلبَةِ العذاب عليه يخصيبخه الذ 

 ( أي شِدّةً. 6)

أخرجه مسلم في »صحيحه«، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب صبغ أنعم أهل الدنيا في ( ٧)
 (، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.٢٨٠٧النار وصبغ أشدّهم بؤسًا في الجنة، )

 ( السِّّمَدِيّ: الدائم الذي لا ينَقَطِع. ٨)
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ل فِ عامٍ خَر دَلةًَ، تصََوّر    (1) بِخَر دَلٍ 
َ
ل فِ أ

َ
ّ أ ن  يَن قلَ كلخ

َ
مَرَهخ أ

َ
ثخمّ خَلقََ طائرًِا واحِدًا وَأ

نهّخ باقٍ فِي  
َ
مَدِيّ وَأ لِ الجنَّةِ لا نفَادَ لَهخ، وَمَن  تَُايلََ الَبقاءَ السِّّ  ه 

َ
نفَادَ ذَلكَِ وَبقَاءخ أ
بِ  مَدِيِّ  السِّّ  ب حانهَخ  ب  إِ الّنعِيمِ  يَن قَطِعخ    (٢)وَبَقاؤخهخ   -قاءِ الخالِقِ سخ فَرحًَا  -لا   ( ٣)طاشَ 

وَ الطّرِيقَ إِلَى ذَلكَِ الّنعِيمِ هانَ.  لمٍَ، وَإِذَا كانَ المَو تخ هخ
َ
ّ أ  وَنسََِِ كلخ

لر الَجنذةِ وصحّ عَنِ الّنبِِِّ صلى الله عليه وسلم أنهّ قَالَ: » ه 
َ
وتروا (٤)يرنادَى أ ن  تََ يَو ا فَلّ تَمر

َ
م  أ : إنِذ لكَر

بدًَا، 
َ
وا أ رَمر ن  تشَِبروا فَلّ تَه 

َ
م  أ بدًَا، وَإنِذ لكَر

َ
وا أ قَمر وا فَلّ تسَ  ن  تصَِحر

َ
م  أ بدًَا، وَإنِذ لكَر

َ
أ

بدًَا
َ
وا أ سر

َ
وا فَلّ تَب أ ن  تَن عَمر

َ
م  أ  .(٥)«وَإنِذ لكَر

ن   والسّابعَِ عَشََ 
َ
ِ باِلِإضافَةِ إِلَى عَظَمَةِ بِ   لا يَع جَبَ : أ  مِن الصّبر 

لخ ،  (6)الحقَِّ   ما يَب ذخ
تقَِرِ هَدِيةٍّ إلَِى مَلِكٍ كَبِيرٍ  ح  ون كَمخ  .(٧)فَيكَخ

 

ب وثمَرة ال  ل السابق[عمَ ]ساعة الصذ
ثخمّ يغَِيبخ   و  نَح وخها 

َ
أ وَ ساعَةٌ مِن الزّمانِ  إِنمّا هخ كَ  َ والّتماسخ نّ هَذا الصّبر 

َ
أ عَ لمَ  وَلي 

ولَ  سَهخ وَيَقخ عَ نَف  خشَجِّ ن  ي
َ
لمٍَ، وَيَن بَغِي أ

َ
ِس  بأِ نخ فَلا تحخ ه   : »إِنمّا هِيَ ساعَةٌ«. الذِّ

 
وطًا.1) تَّاكمًا مَضغخ ها به مَل ئًا مخ

َ
 ( كَبسََها بالخرَ دَل أي مَلَأ

(٢ .  ( أي بقاءخ الّنعِيم مستمِرٌّ
 ( أي كاد يغَِيبخ مِن شدّة الفرَح.٣)
م في الجنّةِ ملكٌَ بأمرِ الله تعالى.٤)  ( أي يخنادِيهم وهخ
 . (٢٨٣٧أخرجه مسلم في »صحيحه«، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في دوام نعيم أهل الجنة، )(  ٥)
مَ بالّنظَر إلى أنهّ يخطِيعخ الَله  6) ثِرَه بل يرَى صَبره قليلًا مَه ما عَظخ تَك  هِ ولا يسَ  ع جَبَ بصَِبر  ( أي أن  لا يخ

ّ الخالِ  ناً مِن كلخ
 
بحانهَ كَمالَ الطاعة والتسليمِ.   قَ الّذي هو أعظَم شأ  شيءٍ، فيسَتحِق  سخ

، وهو الله تعالى.٧)  ( هو تقريبٌ للمعنَ بأنّ ما يفَعلهَخ قليلٌ بالنظَرِ إلى عظَمةِ شأنِ مَن يخطاعخ
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وامِرَ الّلَِّ عَزّ وجََلّ فِي صِحّتِهِ حَفِظَهخ الله فِي شِدّتهِِ 
َ
نّ مَن  حَفِظَ أ

َ
لمَ  أ ، قالَ  (1)واع 
كَ صلى الله عليه وسلم: » َ يََ فَظ  فَظِ اللَّذ َ (٢)اح  فَظِ اللَّذ مامَكَ   ، اح 

َ
هر أ ِ فِي الرذخاءِ (٣) تََِد   ، تَعَرذف  إلَِى اللَّذ

ةِ  دذ رفِ كَ فِي الشذ  .(٥) «(٤) يَع 
 

 ل[رة العمَ وى ومبادَ ك  ك الشذ ر  ]تَ 
وَى إِلَى الخلَ قِ 

ونَ الشّك  رَهخ نهّا    وهيَ   ،(6) كانَ السّلفَخ يكَ 
َ
وَإنِ  كانَ فِيها راحَةٌ إلِا أ

ل  عَلىَ ضَع فٍ  خ عَن ها دَلِيلٌ عَلىَ قخوّةٍ   ،تدَخ ع داءِ   قدَ  ثخمّ إنِهّا    ،والصّبر 
َ
،  تخورثِخ شَماتةََ الأ

نيِنَ   واكانخ و
َ
ونَ الأ رَهخ بِرَ   ،(٧)يكَ  ن  يصَ 

َ
خ عَن هخ فَيَن بَغِي أ كَنَ الصّبر  م 

َ
 فَإِذا غَلبََ   ،فَمَتَى أ
 

( أي مَن حافظ على طاعةِ الله وامتثالِ أوامِره في حال الصحّة والعافية، تولّاه الله بعَِونهِ ورعِايتَِه  1)
 عند الشدائدِ، وثبَتّه وأعانه على الصّبر.

كَ في نَف سِك.٢) تنِبًا ما لا يخرضِيه يَ فَظ  نتهِيًا عن نواهِيه مجخ ؤتمِرًا بأوامرِه مخ طِيعًا لله مخ ن  مخ  ( أي كخ

ظَهخ لك وتأيِيدَه وإعانتَه، وليس معناه  ٣) د  حِف  الفةَ أمرِه تَِ ( أي اعمَل بالطاعة لله وحَدَه واترخك مُخ
 أنّ الَله يكون حالاًّ في الجهة المقابلِة لكَ، حاشا لله، فاعتقادخ الحخلول خارجٌ عن عقيدةِ المخسلمِين. 

حَرّمات فِي حالةِ الرخَّاءِ يخعِن كَ  ٤) ربَ المعنَويِّ بأداءِ الواجباتِ واجتنابِ المخ ( أي تَقَرّب إلى الِله القخ
بات عنكَ، وليس معنَ »يعَرِف ك« أنّ الَله يتَجَدّدخ له عِلمٌ، حاشاهخ، فإنّ  رخ دّةِ بِتَفرِيجِ الكخ فِي حالةِ الشِّ

، وهو عِلمٌ واحِدٌ لا يتَجَزّأ ولا يتعَدّدخ ولا يزَِيدخ ولا ينَقخصخ بل هو عِلمٌ عِلمَ الله تعالى أزَلٌِِّ أبدِ  يٌّ
هورَ أمرٍ له كان  دِ عِلمِ الِله أو زعََم ظخ لةً وتفَصِيلًا، فمَن قالَ بتَِجَد  ِّ المعلوماتِ جخ واحِدٌ شامِلٌ لِكِخ

سلِمًا.  خافيًا فليس مؤمنًا بالله ولا مخ

(٥  )( »المسند«،  أحمد في  عنهماا(، من حديث  ٢٨٠٣أخرجه  الله  والتّمذي في   ،بن عباس رضي 
 (، دون جلة »تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدّة«. ٢٥16»الجامع«، )

(6. ّ  ( أي فيما لا قخدرةَ للخَلقِ على رَفعِه مِن الض 

ن مغلخوبًا، لأنهّ لو كان مِن غيِر مغلخوبٍ فهو لغوٌ لا فائدةَ فيه. (  ٧)  أي ما لمَ يكَخ
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ذِرَ   .(1)المَرَضخ عخ

َدخ ب نخ حَن بلٍَ لاب نِهِ  حم 
َ
ّ حَدِيث طاوخوسٍ   :وَقالَ أ  عَليَ

 
نيَِن فِي المَرَضِ   اق رَأ

َ
 ،أنهّخ كَرِهَ الأ

نّ حَتّى ماتَ 
َ
 عَليَ هِ فمَا أ

َ
 .فَقَرَأ

فارَ  تِغ  والاس  ب حانهَخ  سخ الّلَِّ  رَ  ذِك  نيِِن 
َ
الأ مَكانَ  يََ عَلخونَ  السّلفَِ  مِن  جَاعَةٌ  وَكانَ 

 .(٢) والّتعَب دَ 
مَّدٍ    وقالَ  بخو محخ
َ
ِ   :( ٣) الجخرَيرِي  أ  فلَمَ  يزََل    ،حَضَ تخ عِن دَ الجخنَي دِ قَب لَ وَفاتهِِ بسِاعَتيَن 

 

ل تخ لَهخ   ،تالِيًا وسَاجِدًا  با القاسِمِ   :فَقخ
َ
دِ   ،يا أ رىَ مِن الجهَ 

َ
با    :فقَالَ   ،قدَ  بلَغََ بكَِ ما أ

َ
يا أ

مَّدٍ  ن تخ إلَِي هِ هَذِهِ السّاعَةَ   ،محخ وَجخ ما كخ ح 
َ
ن يا  ،أ  .فلَمَ  يزََل  تالِيًا وسَاجِدًا حَتّى فارَقَ الد 

 

ِ ]مَ   د الشيطان عند الموت وجوابها[ كاي
تضََِ  ح  للِ مَرِيضِ والمخ إبِ لِيسخ  يَع رضِخ  ن ياهخ   (٤)قَد   دِينِهِ ودَخ بخو  ف  ؛فَيخؤ ذِيهِ فِي 

َ
أ رَوَى  قَد  

وسَِِّ اليَ  عخ نهّخ كانَ يدَ 
َ
مّتَه:   عَن الّنبِِّ صلى الله عليه وسلم أ

خ
عَلِّمًا أ مذ إنِي  »  مخ وذر بكَِ مِن الغَرَقِ   اللذهر عر

َ
 أ

 

 
نيِن المخستطاع  1)

َ
ِّ حالٍ غيرخ ءاثمٍ بمجرّد الأنين، لكن لو ذكَرَ الله بدَلَ الأ  خيٌر له.   فهو( هو في كلخ

كر  (  ٢) ينبغي التحذير مِن بدعة سيئّة وهي قيام بعض الناس بصوت الأنين »ءاه« ونحوهِ في حِلقَِ الذِّ
نيَِن ليس اسمًا مِن أسمائه عزّ وجلّ،  

َ
قاصدِينَ أنهّ اسم من أسماء الله، تعالى الله عن ذلك، فإنّ الأ

ماري وقد   الغخ الصدّيق  »المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي  حكم الحافظ أحمد بن  في كتابه 
عِ على الحديث المكذوب بأنّ الأنيَن اسمٌ مِن أسماء الله، ( 1٧٧٥) (، رقم٤/٣6المناوي« ) قال  و  بالوضَ 

 .يد في إسناده: »فالحديث موضوع«وَ بعد بيان حال محمد بن أيوب بن سخ 
وفيّة المتوفَّّ سنة  ٣)  ه. ٣11( هو أحمدخ بن محمد بن الحسين الجخرَيري  أحدخ مَشاهيِر الص 
(٤. ه الموتخ  ( أي مَن حضََ
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مِ  (1) قِ والَحرَ  ن  يَتَخَبذطَنَِِ  (٢)والهَد 
َ
وذر بكَِ أ عر

َ
ي طانر  وأَ  .(٤)«عِن دَ المَو تِ  (٣)الشذ

تِقادِهِ  لِِ عَلىَ الِإن سانِ حِينئَِذٍ فَيخضِل هخ فِي اع  توَ  بَةِ   ، وَقَد  يسَ  َ الّتو  بّما حالَ بيَ نَهخ وَبَين    ،وَرخ
و   
َ
لمََةٍ أ وجِ مِن مَظ  بّما مَنعََهخ مِن الخخرخ ولخ لَهخ ءاوَرخ َةِ الّلَِّ وَيَقخ ق بلَتَ  »  :يسََهخ مِن رحَم 

َ
قَد  أ

عٌ شَدِيدٌ  ها الِجبالخ وَنزَ  ن  يَ   ،إلَِي كَ سَكَراتخ المَو تِ لا تخطِيقخ
َ
فخ وَقَد  كانَ أ   ، قَ بكَِ رَب كَ ر 

بخوباتِ   ؟!فَما فائدَِةخ هَذا الّتع ذِيبِ  رَ ثخمّ لا يخ   ،وسََيبَ لََ هَذا الَبدَنخ   ،وسََتخفارِقخ المَح   ىد 
ي نَ المَصِيرخ 

َ
بّما جاءَ الاع تِّاضخ عَلىَ القَدَرِ  ،فَيقََعخ بهَِذِهِ الوسَاوسِِ القَلقَخ  «،أ  .(٥)وَرخ

للِ حَر بِ  وقَةٌ  دخ السّاعَةَ هِيَ مَص  تلِ كَ  نّ 
َ
أ يَع لمََ  ن  

َ
أ مِنِ  ؤ  للِ مخ يَ مََّ   (6) فَيَن بَغِي    وحَِيَن 

ن  يَتجََلَُّ ، (٧)الوَطِيسخ 
َ
وِّ وَليرَ  (٨) فَيَن بَغِي أ تعَِيَن باِلّلَِّ عَلىَ العَدخ  . (٩) عَن هخ خائبِاً جِع  وَيسَ 

ءٍ قالَهخ بِجوَابٍ  ِّ شَي  يبَ الشّي طانَ عَن  كلخ ِ
ن  يَخ
َ
مِنِ أ ؤ  للِ مخ لَهخ   ،(1٠)وَيَن بَغِي  ولخ  قَد    :فَيقَخ

ّ  ،ف تخ عَداوَتكََ لِي عَرَ  فاقِ عَليَ هخ هَذا الِإش   ؟! فَما وجَ 
 

 ( بتحريك الراء.1)
 ( أي سقوط البناء ووقوعه على الشيء. ٢)
فإنّ شيطانهَ أسلمَ، ولا  ٣) مّة، 

خ
للأ تعليمٌ  ناويّ: »وهذا  المخ قال  ويخضِلّن.  ويَعبثَ بي  يصََرعَنِ  أي   )

 تسَل طَ له ولا لِغَيِره عليه صلى الله عليه وسلم كحال سائرِ الأنبياء«.
(، والنسائي في »السنن«،  1٥٥٢أخرجه أبو داود في »السنن«، كتاب الوتر، باب في الاستعاذة، )(  ٤)

 (، من حديث أبي اليسِّ رضي الله عنه.٥٥٣1كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من التّدّي والهدم، )
رِجٌ مِن الإسلامِ.٥)  ( الاعتّاضخ على الله عزّ وجلّ في تقديرِه كفرٌ اتفّاقًا مُخ
ق فيها القتالخ ويشَتدَّ. 6) دخ  ( أي ساعةٌ يصَ 
طِرام الحرب.٧)  ( أي اشتدّ القتال؛ والوَطِيس الّتن ور، فاستخعِيَر لاض 
 ( أي يتَكلفّ القوّة ويتصَبّر. ٨)
وّ الخيَبةَ.٩) ون عاقبةخ العدخ  ( أي لَتكخ
 ( أي واحدٍ. 1٠)
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رخ فِيما يخوصِِ بهِِ  بَةَ وَيَن ظخ دخ الّتو  َدِّ جخ عَن المَظالمِِ   ،ثخمّ يَخ يخونَ  ،وَيَخ رخ  .(1)وَيَق ضِي الد 
هٍ  و جخ
َ
مّا السّكَراتخ فَجَوابخهخ مِن سِتّةِ أ

َ
 : وَأ

حَدها
َ
و    :أ عخ بّما  رخ ننِّ 

َ
المَرَضِ فِي  أ هَذا  مِن  هَذا    ،تخ  مِن  شَد  

َ
أ وَ  هخ مَرَضٍ  مِن  وَكَم  

بخهخ العافِيةَخ  ثَرَ مِنِّ وَما  ،تَع قخ ك 
َ
 .يسََ ءاوَقَد  عاشَ فخلانٌ وَفخلانٌ أ

رَةَ لمَِ تخعَجِّ  :والثاّنِي  رَى  لخ لِيَ الفِك  خ 
خ
رَةخ فِيها شِدّةٌ أ دّةِ والفِك   ؟! فِي الشِّ

السّكَراتِ   :والثاّلِث تلِ كَ  فِي  بِي  فقَِ  رخ بّما  رخ نهّخ 
َ
الِإع سافِ    ،أ طَيِّ  فِي  ونخ  يكَخ وَقَد  
عافٌ   .(٢) إِس 
رخ  :والرّابعِ م 

َ
نِ الجزََعخ  ،كَما قخل تَ  (٣)قدَ  دانَ الأ يَن فَعخ

َ
 ؟!أ

نّ ما لا بخدّ مِن هخ لا بخدّ مِن هخ  :والخامِس
َ
ثَرَ مِن فخلانٍ وَفخلانٍ  ، أ ك 

َ
تخ أ  . وَقَد  عِش 

رخ  :والسّادِس ج 
َ
دّةخ زادَ الأ مّا زادَتِ الشِّ نهّخ كلخ

َ
 .أ

 [رع الاعتراض على القدَ ف  ]دَ 

إبِ لِيسَ  لخ  قوَ  مّا 
َ
فِ »  :وَأ الل ط  عَلىَ  قادِرٌ  وَ  وَهخ الّتع ذِيبِ  هَذا  هخ  وجَ  مِن  «ما   فَجَوابخهخ 

 ِ هَين   :وجَ 
حَدِهِما

َ
تِّاضَ   : أ نّ هَذا الاع 

َ
المالكِِ   أ تخعَللّخ   ،(٤)عَلىَ  ب حانهَخ لا  خ سخ ف عالهخ

َ
 وَفَر ضخ   ،(٥)وَأ

 

 
ر بذلك.1)  ( أي أو  يأمخ
دّة لطفٌ ومَعخونة.٢) ون في باطن الشِّ  ( أي قد يكَخ
 ( أي قرَخبَ وحان. ٣)
 ( أي على الِله الخالِق.٤)
ها أو لغرَضٍ يزيدخ به كمالًا؛ فهو الغنّ عن كّل شيء، وأفعاله ٥) ( أي لا يفَعَل اللهخ شيئًا لحاجةٍ يتاجخ

 لا تُلو من الحكمة، وإن خفيت علينا.
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خسَلِّمَ  ن  ي
َ
لِ أ ب دانَ   (1)العَق 

َ
تحََنَ الأ ولَ بمِا لا   (٢)فَإِنهّخ ام  قخ مالِ الشّاقّةِ واب تلَََ العخ ع 

َ
باِلأ

ِ ذَلكَِ  مِ الزّانِي وغََير  ل إيِلامِ الحيَوَانِ وَرجَ 
هخ لِيخسَلِّمَ مِث  هَمخ  .تَف 

يخوجِبخ  وذََلكَِ  مَتِهِ  حِك  كَمالَ  وَيَع لمََ  تصََرِّفِ  المخ عَظَمَةَ  يخلاحِظَ  ن  
َ
أ فَيَن بَغِي 

راحَ لِقَضائهِِ  تِط  رِهِ   (٣)الاس  م 
َ
لِيمَ لأ عَلخهخ الحقَ    وأنّ   ،والتسّ  مَ   هو  ما يَف  ،  تِهبكَِمالِ حِك 
والِ  ح 

َ
ق بحَِ الأ

َ
وَإِنمّا يَع تَّضِخ مَن  يقَِيسخ صِفَتَهخ بصِِفاتِ   ، (٤) فالاع تِّاضخ عَليَ هِ مِن أ

لخوقيِنَ  و صافِهِ كَما سَلّم تَ لِذاتهِِ ،  (٥) المَخ 
َ
لٌ   ،فَسَلِّم  لأ ه 

َ
وَ أ خسَلّمَ لَهخ   (6)فَهخ ن  ي

َ
تَ   ،أ وَلسَ 

عَليَ هِ  تَع تَّضَِ  ن  
َ
أ لٍ  ه 

َ
ولِ ،  بأِ صخ

خ
الأ لخ  ص 

َ
أ مِن   ،(٧) وَهَذا  سَلِمَ  وَفَهِمَهخ  مّلهَخ 

َ
تأَ فَمَن  

شَةِ  (٨)الآفاتِ   . (٩) والوحَ 

ن  فِي الباطِنِ كَذَلكَِ   :الثاّنِي  بّما لمَ  يكَخ هخ تَع ذِيبٌ رخ ي ظاهِرخ نّ هَذا الّذِ
َ
فخ    ،أ  فَإِنهّخ يلَ طخ

 
( أي الواجب على العاقل أن يخذعِن لِحكمة الله وتدَبيِره باستِعمال عقلِه، وألّا يعَتِّض على قضائه 1)

 تعالى وإن  خَفِيتَ  عنّا الحكمة. 

 ( أي اب تلاها اللهخ تعالى.٢)

كمِه بالتسّلِيم له. ٣)  ( أي إلقاءَ الّنف س إلى حخ

فرِ، والعياذخ بالله تعالى. ٤)  ( الاعتّاض على الله مِن أشنعَِ الكخ

( أي خاطبَه خِطابَ المخلخوقين فأجرَى عليه ما يََري على بعضِهم مِن العتابِ وجوازِ الّتعييب  ٥)
عليه فقد كفَر به وجعَله مَقِيسًا على خَلقِه مِن هذه الحيثيّة، ومَن وصَف الله تعالى بشيءٍ مِن  

ؤمنًا به بل هو كافرٌ بربّ العالمين. ن مخ  صِفاتِ الخلَقِ لمَ يكَخ

(6. ستحِقٌّ  ( أي مخ

 ( أي في هذه المسألة.٧)

ين.٨) اتِ في الدِّ ضِّ  ( أي المخ

 ( أي الاستِيحاشِ الّذي قد يخصيبخ القَلبَ عِندَ نخزول البلاءِ.٩)
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مِنِ  ؤ   عِندَ المَوتِ.  (1) باِلمخ
لمََ  س 

َ
مِنَ   :قالَ زَي دخ ب نخ أ ؤ  تِِ المَلائكَِةخ المخ

 
خونَ   ،(٣)إِذا حَضََ   (٢)تأَ ول لا تََُف  مِمّا    :يَقخ

ن تَ قادِمٌ عَليَ هِ 
َ
فهَخ   ،أ هِبخ الّلَّخ خَو  لِها   ،فَيخذ  ه 

َ
ن يا وَأ ب شِ  باِلجنَّةِ   ،وَلا تَح زَن  عَلىَ الد 

َ
 ، وَأ

َى   .فَيَمخوتخ وَقَد  جاءَت هخ البخش 

المَلائكَِةخ  هخ  خ تَح ضخ المَيِّتَ  لَ   ،(٤) إنِّ  الرجّخ كانَ  خوا  الصّالِحَ   فَإذِا  يّتخها   :قال
َ
أ جِِ  رخ اخ 

الطّيِّبَةخ  الطّيِّبِ   (٥) الّنف سخ  فِي الجسََدِ  يدَةً   ،كانتَ   حَمِ جِِ  رخ حٍ   ،(6) اخ  برَِو  ب شِِي 
َ
  ( ٧) وَأ

انٍ  بانَ   ،وَرَي  ِ غَض  جَ   ،(٨)وَربٍَّ غَير  ذَلكَِ حَتّى تَُ رخ ع رَجخ   (٩)فَلا يزَالخ يخقالخ لَها  يخ ثخمّ 
تحَخ لَها  ،إِلَى السّماءِ   (1٠) بهِا تفَ  خونَ   ،فخلانٌ   :فَيخقالخ   ؟مَن  هَذا  :فَيخقالخ   (11)فيَخس  ول   : ( 1٢)فَيقَخ

 
(1.  ( أي الّتقِيّ

(٢.  ( أي الكامِلَ الّتقِيّ

(٣. هخ الموتخ  ( أي إذا حضََ

 إن كان مؤمناً تقيًّا حضَت هخ ملائكةخ الرحّمة، وإن  كان كافرًِا حضَت هخ ملائكة العذاب.(  ٤)

وح الطاهرةخ.٥)  ( أي الر 

ودًا شأنخك.6)  ( أي مَحمخ

 ( أي راحةٍ ونعيمٍ.٧)

 ( أي أبشِِي بأنّ الله قد رضِيَ عَنك. ٨)

(٩ .  ( أي مِن بدَنِ الّتقِيّ

 ( أي تصَعَدخ ملائكةخ الرحّمةِ بها.1٠)

 ( أي يخطلبَخ أن يخفتحََ لها. 11)

ولّ.  ( أي بعضخ ملائكةِ 1٢)
خ
 السّماء الأ
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الطّيِّبِ  الجسََدِ  فِي  كانتَ   الطّيِّبةَِ  سِ  باِلّنف  يدَةً   ، مَر حَبًا  حَمِ لِ  حٍ    ،اد خخ برَِو  ب شِِي 
َ
وَأ

انَ  بانَ  ،وَرَي  ِ غَض   .وَربٍَّ غَير 
 

 وبات وبلّء البدن[راق المحبر ]فِ 

خ  لهخ مّا قوَ 
َ
بخوباتِ » :وَأ هَين   (1) «سَتخفارِقخ المَح   :فَجَوابخهخ مِن وجَ 

حد
َ
وصًا إنِ  كانَ شَي خًا كَبِيًرا   :اهمأ صخ نهّخ يخوشِكخ فِراقَهخ خخ

َ
غ لبََ فِيما يخفارِقخهخ أ

َ
نّ الأ

َ
 . أ

حَب  إلَِي كَ   :الثاّنِي 
َ
أ وَ  مَن  هخ مِنٍ يَمخوتخ    ،الرجّاءخ بمِخلاقاةِ  ؤ  نهّخ ما مِن مخ

َ
أ ذَلكَِ  ودََلِيلخ 

ن يا  ن  يرَ جِعَ إِلَى الد 
َ
نهّخ راحَةٌ عَظِيمَةٌ وَما ذاكَ إلِّا  ،(٢)فَيخحِب  أ

َ
 .(٣)  لأ

خ  لهخ قوَ  مّا 
َ
الَبدَنخ »  :وَأ هَذا  نّ    (٤) «سَيبَ لََ 

َ
أ الرّاكِبَ   بِ كَ ر  المَ   بلََِ فَجَوابخهخ  يضَخ    ، (٥) لا 

ها سَ وَيَن فَعخ  .(6) والّنظَر إِلَى ما يخؤ ذِي الّنف 
 ِ بَير  ينا عَن اب نِ الز  ماءَ   رضَي الله عنه   رخوِّ س 

َ
نهّخ قالَ لأ

َ
يا   :قَب لَ قَت لِهِ   رضَي الله عنها  أ

مّاهخ 
خ
نا لَح مٌ  ،أ

َ
تخ فَإِنمّا أ

نِعَ بهِِ  ،إِنيِّ إنِ  قختِل  نِِ ما صخ  .(٧) لا يضَخ 
 

بخوباتِ«.1) ؤيسًِا له: »وسََتخفارِقخ المَح   ( أي قولخ الشّيطان للمخحتضَ مخ

خستثنَ مِن ذلك شهيدخ المعركة، فقد صحّ في الحديث عن الّنبِّ صلى الله عليه وسلم أنهّ قال: »٢) لر ( ي خر حَد  يدَ 
َ
مَا أ

ن  يَ 
َ
هِيدر يَتَمَنَّذ أ ءٍ إلِاذ الشذ ر ضِ مِن  شََ 

َ يَا وَلََر مَا عَلىَ الأ  ن  ن  يرَ جِعَ إلَِى الدر
َ
بِر أ َنذةَ يَر

 
يَا الج ن  ر جِعَ إلَِى الدر

َ مَرذاتٍ لمَِا يرََى مِنَ ال كَرَامَةِ  تَلَ عَشَ   «. فَيرق 
ؤمنِ الّتقّي. ٣) ، وذلك مِن حيِن تبشير الملكَِ للمخ  ( أي لأنّ الموتَ سببٌ للراحةِ فيما بعدخ

(٤.» ؤيسًِا له: »وسََيبَ لََ هَذا الَبدَنخ  ( أي قولخ الشّيطان للمخحتضَ مخ

وح لو كان صاحبخها  ٥) نعَّمًا( أي إن  بلََِ الجسَد فأي  شيءٍ يضخ  الر  ه ذلك شيئًا.مخ  ، معناه لا يضخ 

 ( أي العبرةخ بذلك.6)

نِ ذلك عند الله إن  كَتبََ لي الراحةَ والنجاة. ٧)  ( أي لا يضخ 
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ابِيّ  (1) وَإِذا ثَبَتَ هَذا فَإنِّ الحقَّ  ت لفََ هَذا الَبدَنَ التّ 
َ
ب حانهَخ أ عَرّضَ للِآفاتِ  (٢) سخ  ، المخ

لخ بهِِ  ،فَإِنهّخ سَيخب دِلهخ ببَِدَنٍ لا يَب لََ فِي حَياةٍ لا تَن فَدخ  صَِّ ي تحخ م  عِل مَ اليقَِين الّذِ وَيخورِثخهخ
نِ الجزَاءِ  ِيفِ بِخس  وباتِ الّتكل  عخ فاءَ وَيخب دِلخ صخ ولخ الشِّ قخ ورًا باقِيَةً   ،العخ جخ

خ
وَيخع طِيهِم  أ

ن قَطِعَةٍ   عَلى  مخ مالٍ  ع 
َ
يَ   ،(٣) أ ِ ب قَى وَلا  ل والشّع ثِ   ثاتِ وارَ مخ   عِن دَ   (٤) الّتكَل فِ  مٌ    طَع 
 . (٥) الجزَاءِ 

 

 بالله عند الموت[ سن الظنّ ]حر 
خ  لهخ مّا قوَ 

َ
ي نَ المَصِيرخ »  :فأَ

َ
ريِ أ نيِّ حَسَنخ الظّنّ برَِبيِّ   (6) «وَما تدَ 

َ
مِنٌ بهِِ   ،فَجَوابخهخ أ ؤ    ، مخ

مِنِينَ  ؤ  ر واحِ المخ
َ
 .وَقَد  عَرَف تخ مَصِيَر أ

ولخ   :قالَ   رضَي الله عنه  عَن  جابرٍِ  تهِِ بثِلَاثٍ يَقخ ولَ الّلَِّ صلى الله عليه وسلم قَب لَ مَو    لا»  :سَمِع تخ رسَخ
نذ  ِ الظذ وَ يَر سِنر باِللَّذ م  إلِا وَهر كر حَدر

َ
وتَنذ أ  .(٨)«(٧)يَمر

 
ه.1)  ( يعن الَله عزّ وجلّ، والحق  مِن أسمائهِ معناهخ الموجودخ الّذي لا يَوزخ عدَمخ
(٢  ، ( أي الحالخ في الأكثر كذلك، وإلّا فبعضخ الناس حَفِظَ الله عليهم أبدانهَم مِن أن يأكخلها التّابخ

هداء المعركة وبعضِ الأولياء.   وذلك كالأنبياء عليهم السلام وشخ
نيا.٣) ا في الآخرة على عمَلٍ انقَض في الد   ( أي نعيمًا مستمِرًّ
طِراب. ٤) قخ الحال وما يلَحَق الإنسان مِن تعَب واض   ( الشّع ث: تفَر 
ه  ٥) نيا يتَلاشى أثرَخه حين يخكرِمخ طِراب في حياته الد  ( أي ما يلَقاه الإنسان مِن مشَقّة وتعَب واض 

 اللهخ تعالى بالّنعِيم والجزاء الجزَِيل، فتخنسِيه لّذةخ الجزاء مَرارةَ العَناء.
(6.» ي نَ المَصِيرخ

َ
رىَ أ ؤيسًِا له: »ثخمّ لا يخد   ( أي قولخ الشّيطان للمخحتضَ مخ

 في رحمتِه.   والطمَعخ الظّنّ بالِله    إحسانخ مِن رحمةِ الِله بل ينَبغِي    ا( أي لا ينَبغِي أن يَمخوت المؤمن قانطًِ ٧)

أخرجه مسلم في »صحيحه«، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر بسن الظنّ بالله  (  ٨)
 (، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ٢٨٧٧تعالى عند الموت، )
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نَ الظّنِّ باِلّلَِّ شِعارهَخ ودَِثارهَخ  س  عَلِ المَرِيضخ حخ خ ،  (1)فلَ يَج  فَإنِّ    ،(٢) رجَائهِِ   نَفَسَ   وِّ قَ وَلي 
خساقخ بهِِ الّنف سخ إِلَى الِجدِّ  إِنمّا  ،  (٣)وَما بقَِيَ فِي الّناقَةِ مَو ضِعٌ لشَِو طٍ   ،الخوَ فَ سَو طٌ ت

 .(٤) ادًّ جِ  باللهِ  الظّنِّ  نخ س  حخ 
نسَ
َ
وَ فِي المَو تِ   رضَي الله عنه   بنِ مالكٍ   عَن  أ نّ الّنبِِّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلىَ شابٍّ وَهخ

َ
  ( ٥) أ

كَ »  :فقَالَ لَهخ  و الّلََّ   :قالَ   ؟«كَي فَ تََِدر ر جخ
َ
خافخ ذخنخوبِي   (6) أ

َ
ولخ الّلَِّ صلى الله عليه وسلم  ،وَأ  : فقَالَ رسَخ

و  (٧)لا يََ تَمِعانِ فِي قَل بِ عَب دٍ فِي مِث لِ هَذا المَو طِنِ » ر ما يرَ جر طاهر اللَّذ ع 
َ
نَهر   (٨)إلِا أ مذ

َ
وأَ

 .(1٠)«(٩) مِمّا يََافر 
 ٍ ن  يَتَذَكّرَ الِإن سانخ ما لَهخ مِن خَير 

َ
سَ أ
 
وَى قلَ بخهخ بذَِلكَِ   (11)وَلا بأَ تَحِب ونَ و   .لِيقَ  كانخوا يسَ 

تهِِ لِكَِ  يخ سِنَ الظّنّ برَِبِّهِ عَزّ وجََلّ  نخوا العَب دَ مَحاسِنَ عَمَلِهِ عِن دَ مَو  ن  يخلقَِّ
َ
 .أ

 
سن الظنّ ظاهرًا وباطنًا. 1) ثارخ فوقهَ، والمراد ملازمةخ حخ عار الثوبخ الملاصق للجسَد، والدِّ  ( الشِّ

د أمَلهَ في رحمة الله وفرَجَِه، وليخطِل أمَد رجَائهِ فلا ييأس وإن  طال البلاء. ٢)  ( أي ليخجدِّ

 ( أي لم يَب قَ في العخمر أو الطاقة مَجالٌ لمَِزيدِ سَعٍي، والشّوطخ مَسافةخ الجرَ ي أو المرّةخ منه.٣)

سنخ الظّنِّ بالِله تعالى.٤)  ( أي حخ

 ( أي في سَكَراتهِ.٥)

 ( أي رحَمتَه.6)

 ( في زمَن سَكَراتِ الموتِ ونَحوهِ.٧)
 ( أي مِن الرحّمة.٨)
 ( أي أمّنَه مِن العخقوبة بالعفو والمغفِرة.٩)
(، وابن ماجه في »السنن«، كتاب الزهد،  ٩٨٣أخرجه التّمذي في »الجامع«، كتاب الجنائز، )(  1٠)

 (. ٤٢61باب ذكر الموت والاستعداد له، )
 ( أي عَمِلهَ. 11)
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 ير أرواح المؤمني[ صِ ]مَ 
لخ بَع ضِ الحخكَماءِ  خسَلِّ عَن المَو تِ قوَ   : وَمِمّا ي

بٍِِّ  نَِِ  قَد  مِِاتَ كلخ  
 

 بنَِيِِه  وَمِِاتَ كلخ   
 

ِِبٍ   لَبِي
 وَمِِاتَ كلخ 

 

مٌ وَفقَِيِِِه     وعَالِِِِ
 

 كَ طَرِيقٌ ن  حِشَ لا يخو  
 

ِِه    قِ فِي ِِِ  كلخ  الخلَائ
 

 

مِنِينَ  ؤ  ر واحِ المخ
َ
مّا مَصِيرخ أ

َ
وجِ   (1)وَأ نا حالَها عِن دَ الخخرخ نهّا تصَِيرخ   ع لمَ  وَليخ   ،فَقَد  ذَكَر 

َ
أ

خَلُِّ  نسََمَةر  »  :قالَ الّنبِِ  صلى الله عليه وسلم  :قالَ   رضَي الله عنه  عَن  كَع بِ ب نِ مالكٍِ ؛ فإِلَى الّنعِيمِ المخ
مِنِ  ؤ  لَ تَ طَير      (٢) المر الَجنذةِ ع  شَجَرِ  فِي  إلَِى    (٣) قر  وجََلذ  عَزذ  ر  اللَّذ يرر جِعَها  حَتَّذ 
 .(٥) «(٤) جَسَدِهِ 

دَ المَو تِ  ودًا بَع  سِ وخجخ نّ للِنّف 
َ
مِنخ أ ؤ  مِنِ فِي راحَةٍ    ،(6)وَإِذا تَيقَّنَ المخ ؤ  سَ المخ نّ نَف 

َ
وَأ

رخ  م 
َ
 .وَنعَِيمٍ هانَ عَليَ هِ الأ

ِ في   هر باِلغَداةِ والعَشِِ  : »الصّحِيحَين  عَدر رضَِ عَليَ هِ مَق  م  إذِا ماتَ عر حَدَكر
َ
،  ( ٧) إنِذ أ

لِ الَجنذةِ إنِ  كانَ مِ  ه 
َ
لِ الَجنذةِ فَمِن  أ ه 

َ
لِ النّارِ   ،(٨)ن  أ ه 

َ
لِ النّارِ فَمِن  أ ه 

َ
 ،وَإنِ  كانَ مِن أ

 

 
 ( يعن الأتقياءَ.1)
ه. ٢)  ( أي رخوحخ
 ( أي تأكخل مِن ثمَر شجَر الجنّة.٣)
وح.(  ٤) وح تتنعّمخ حتّى يخعادَ الجسَدخ عِندَ الَبعثِ فتخعاد إليه الر   أي إذا بلََِ الجسَدخ بقِيتَ  الر 
(، والنسائي في »السنن«، كتاب الجنائز، باب أرواح المؤمنين،  1٥٧٧٨أخرجه أحمد في »المسند«، )(  ٥)
 (. ٤٢٧1(، وابن ماجه في »السنن«، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والِبلَ، )٢٠٧٣)
ك  فيه.6) وقنٌِ بذلكَ لا يشَخ ؤمِنًا فإنهّ مخ  ( أي مَن كان مخ
ه في الآخِرة. ٧) رِضَ عليه وهو في قَبرهِ أوّل النهار وءاخِرَه مَقعَدخ  ( أي عخ

 ( أي فيخعرَض عليه مَقعَدٌ مِن مقاعِد أهل الجنّة.٨)
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مَ القِيامَةِ  :فَيرقالر  ر يوَ  كَ حَتَّذ يَب عَثَكَ اللَّذ عَدر  . (٢)«(1) هَذا مَق 
 

 [راسة الإيماني وحِ لقِ ]التذ 

بِ فَإِذَ  هَجَ 
يلَ  ن  

َ
أ فَيَن بَغِي  باِلمَو تِ  الِإن سانخ  حَسّ 

َ
أ »ا  إلِّا ِ  إِلَهَ  الّلَّخ لا  مَن     وَيخوصَِِ   (٣)« 

ونَ  نَهخ إيِاّها إنِ  غَفَلَ عَن ها لِيكَخ  «. الّلَّخ لا إلَِهَ إلِّا »كَلامِهِ  خِرَ ءايخلقَِّ
ول الّلَِّ صلى الله عليه وسلم    رضَي الله عنه قال:  الخخدِريّ   سَعِيدٍ   فعَن أبي م  »قالَ رسَخ تاكر نروا مَو  لقَ 
ر لا إلَََِ إلِّا   . (٤)« اللَّذ

عاذٍ و ولخ   :قالَ   رضَي الله عنه  عَن  مخ ولَ الّلَِّ صلى الله عليه وسلم يَقخ مَن  كانَ ءاخِرَ كََلمِهِ »  :سَمِع تخ رسَخ
ر وجََبَت  لََر الَجنذةر   .(6) «(٥) لا إلَََِ إلِّا اللَّذ

مَرَ   وعَن م  »  قال:  رضَِيَ الّلَّخ عَن هخ   عخ وهخ رخ م  وذََكِّ وا مَو تاكخ ضَخ نَ ما    ،اح  م  يرََو   لَا فَإنِّهخ
 

نَ  م  لا إِلَهَ إلِّا  ،(٧) ترََو  نخوهخ  «. الّلَّخ وَلقَِّ

 
اسِبَك. 1) لخه الآنَ ولا تصَِلخ إليه حتّى يبَعثَك اللهخ ويخ ، لا تدَخخ ك بعَدخ  ( أي المَقعَدخ المعروضخ مَقعَدخ

أخرجه البخاري في »صحيحه«، كتاب الجنائز، باب الميّت يخعرض عليه بالغداة    .متّفق عليه(  ٢)
نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد  1٣٧٩والعشّي، ) (، ومسلم في »صحيحه«، كتاب الجنة وصفة 

 .(٢٨66الميّت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذّ منه، )
 ( أي أن  يخلازِم قولَها ويخكثِرَ منه.٣)

 (. ٩16أخرجه مسلم في »صحيحه«، كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله، )(  ٤)
 ( أي مَن مات على ذلك الاعتقادِ ثبتتَ  له الجنّة.٥)

(، من حديث معاذ رضي الله عنه، وأبو داود في »السنن«،  ٢٢٠٣٤أخرجه أحمد في »المسند«، )(  6)
 .كَلامِهِ لا إلَِهَ إِلّا الّلَّخ دَخَلَ الجنَّةَ«   خِرَ ءا(، بلفظ: »مَن  كانَ  ٣116كتاب الجنائز، باب في التلقين، )

ون مِمّا يراه الميّت.٧) ه الحاضِرخ خشاهِدخ ون عند الاحتضارِ ما لا ي خشاهِدخ  ( أي ي
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 ّ فعَ كلخ نا وَيَد  ن  يخ ضَِ بقَِل بِهِ ما ذَكَر 
َ
ن  ءا  وَكَما ينَ بَغِي للِ مَرِيضِ أ

َ
فَةٍ بمِا يرَخد ها فَينَ بَغِي أ

رَ إِلَى إيِمانهِِ هَل  تَغَيّرَ وَيَقِفَ  تِّاضٌ  حارسًِا لِقَل بِهِ لَِِلّا   يَن ظخ وِ اع 
َ
و  شِر كٌ أ

َ
لهَخ شَكٌّ أ خخ  يدَ 

وهَةِ  رخ ج الّنف سخ عَلىَ تلِ كَ الحالِ المَك  رخ طٌ فَتخَ  راعاةِ   ،وَتسََخ  ن  يََ تَهِدَ فِي مخ
َ
بلَ  ينَ بغَِي أ

بَةِ   ،(1) الِإيمانِ  الّتو  الرِّضَى   ،وَتَح قِيقِ  لَّ   ،(٢) باِلقَضاءِ   وَمخلاحَظَةِ  المَو  لِقاءِ    ، ( ٣) وَمَحبَّةِ 
بهِِ  الظّنِّ  نِ  س  وِيَةِ وَيَ مَ   ،وحَخ ياءخ كالّتق  ش 

َ
الأ هَذِهِ  ونَ  لِتَكخ قَدّرَ  ما  عَلىَ  ب حانهَخ  سخ الّلَّ  دَ 

رّةِ  بَةِ المخ  . َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ ،(٤) وَكُخ  هَذا الِجهادِ ساعَةٌ  ،للِشّ 
 

 ذلان[ ]سوء الخاتمة والخوف من الخِ 
المَو تِ  عِن دَ  كَثِيٌر  خَل قٌ  ذِلَ  خخ فلَمَ    ؛ وَقَد   مَرَضِهِ  وّلِ 

َ
أ مِن  لانخ  الِخذ  تاهخ 

َ
أ مَن   م    فَمِن هخ

ركِ  قبَِيحًا مَضَ  تَد  ضافَ إلَِي هِ جَ   ،(٥)يسَ 
َ
بّما أ هخ   ،(6) ا فِي وصَِيّتِهِ رً و  وَرخ

َ
م  مَن  فاجَأ  وَمِن هخ

م  مَن  كَفَرَ  رِ فَمِن هخ م 
َ
تِدادِ الأ لانخ فِي ساعَةِ اش  تَّضََ   ، الِخذ  م  مَنِ اع    ، ( ٧)وَتسََخّطَ   وَمِن هخ

لانِ  وذخ باِلّلَِّ مِن الِخذ   .نَعخ
 

ه مِن اعتقاد أو قول أو  1) دَه في حِفظ إيمانه والثبّات عليه، ويَذَرَ ما يخفسِدخ ل جَه  ( أي يَبخ أن يبَذخ
 فعل، ولا سيّما عند اشتدادِ البلاء وقخربِ الموت.

 عليه.، ويَذَر الاعتّاضَ  له( أي أن يتَعهّد قلَبَه بالرِّضى بقَضاء الله، فيَتلقّى ما أصابهَ بالتسليم  ٢)
( أي لِقاءِ الموتِ الّذي قضاهخ اللهخ على العبدِ لِينالَ البخشى كونهَ مات نقِيًّا. وليس معن لقاءِ الِله  ٣)

دابرَةٌ، لأنّ الله عزّ وجلّ لا يتَحيّ في جهة   قابلَةٌ أو مخ أنّ العَبدَ يخقابلِخ الله وبَينَه وبَينَه مَسافةٌ أو مخ
نٍ عن الع ستغَ   الميَن. ولا مكان، فهو تعالى مخ

دّةٍ قصَيرة. ٤) اهَدةخ مخ اهدةخ الّنفسِ للثّباتِ على الإيمان والصّبِر عند الاحتِضار مجخ  ( أي مجخ
ذِلَ منذ بداية مرَضِه، فلم يتَداركَ  ما٥) م مَن خخ  بالّتوبة وردَِّ الحقوق إلى أصحابها.  مض   ( أي فمِنهخ
 ( أي أن  يظَلِمَ في الوصَِيّة، وسبقَ الكلامخ عليه.6)
فرٌ، والعياذخ بالله.٧)  ( أي اعتَّض عَلى الله أو تسَخّطَ عليه، وهو كخ
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الخاتمَِةِ  وء  سخ مَع نَ  وِ   ،وَهَذا 
َ
أ الشّك   المَو تِ  عِن دَ  القَل بِ  عَلىَ  لِبَ  يَغ  ن  

َ
أ وَ  وَهخ

ودخ  بضَخ الّنف سخ عَلىَ تلِ كَ الحالةَِ  (1) الجخحخ  . فَتخق 
ولخ  تخهخ يَقخ تختِنَ فَسَمِع  لمَخ فاف 

َ
تَدّ بهِِ الأ مِ والّتعَب دِ اش  لا كانَ كَثِيَر الصّو  نا رجَخ

َ
 :وسََمِع تخ أ

ن واعِ الَبلاءِ »
َ
ّ   ،لقََد  قلَّبَنِ فِي أ ع طانِيَ الفِر دَو سَ ما وَفَّّ بمِا يََ رِي عَليَ

َ
ثخمّ    «،(٢) فلَوَ  أ

ولخ  ءٍ فِي هَذا الاب تِلاءِ مِن المَع نَ »  :صارَ يَقخ ي  شَي 
َ
وزخ   ؟!وأ تاً فَيَجخ مّا    ، إنِ  كانَ مَو 

َ
فأَ

ودخ بهِِ  ءٍ المَق صخ ي  شَي 
َ
 «.(٣)؟!هَذا الّتع ذِيبخ فأَ

فِيقِ للِثّباتِ وَإلِّا   .  فالهَلاكخ وَهَذِهِ حالةٌَ إنِ  لمَ  يَن عَم  فِيها باِلّتو 
يانخ   قخ لَ ق  كانَ يَ   (٤) وَمِن ها ف  ولخ   ،الثوّ ريِ    سخ ن  »  : فَإنِهّخ كانَ يَقخ

َ
خافخ أ

َ
َ   أ رخ   دّ شتَ ي م 

َ
ّ الأ عَليَ

لَ 
َ
أ س 
َ
  فأَ

خ
فِيفَ فلَا أ  الّتخ 

خ
 «. (٥) تَن تَ ف  جاب فأ

ولخ و د هَمٍ فَيقَخ
َ
تِِ إِب راهِيمَ ب نِ أ

 
يانخ يأَ ف  بِضَنا عَلىَ »  :كانَ سخ ن  يَق 

َ
يا إبِ راهِيمخ اد عخ الّلََّ أ

 «.الّتو حِيدِ 
تَ   :ب نخ مَه دِيٍّ   حمنِ الرّ   عبدخ   وقال  يانَ الثوّ ريِِّ لمَّا اش  ف  بسِخ ن  »  : قالَ   (6) دّ 

َ
أ خافخ 

َ
أ إِنيِّ 

وتَ  مخ
َ
ن  أ
َ
لبَ الِإيمان قَب لَ أ س 

خ
 «.أ

 
 ( أي إنكارخ ما يضَخ  بدِين المرءِ إنكارخه. 1)

فرِ، والعياذخ بالِله. ٢)  ( هذا مِن أشنعَِ الكخ

 ( هذا كفرٌ شَنيعٌ أيضًا.٣)
وءِ الخاتمِة.٤)  ( أي مِن سخ
 ( أي في دِينِ.٥)
(6.  ( أي المرَضخ
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رِ مَن  ثَبَتَ عِن دَ المَو تِ   البابر الخامِسر فِي ذِك 

 بات[وافع الثذ دَ ]أقسام 

ق سامًا
َ
وا أ لاءِ ان قَسَمخ  : هَؤخ

نّ الجزََع مَمّا لا بخدّ 
َ
ى أ
َ
م  مَن  رَأ .فَمِن هخ  مِن هخ لا يَن فَعخ فصََبَرَ
م  مَن  أحَ  ِ وَيخم دَح عَليَ هِ   بّ وَمِن هخ كَر باِلصّبر 

ن يخذ 
َ
وصِ   ،أ ي نا جَاعَةً مِن الل صخ

َ
وَقَد  رَأ

ونَ  (1)عِن دَ الصّل بِ   .لا يََ زعَخ
بِرخ لَِِلّا  م  مَن  يصَ  ع داءخ وَمِن هخ

َ
مَتَ بهِِ الأ عاوِيَةخ عِن دَ المَو تِ وَقَد  جَلسََ    ، يشَ  كَما قالَ مخ

 :وَتَلَُّ 
 ِ لُ  َ َِِ رِي  وَتِ

خ
امِتِيَن أ ِِّ ِِِ ي للِشِ  مخ هِ

 

لرَِ   نيِّ 
َ
تضََع ضَعخ ي  أ

َ
أ لا  رِ  الّده   (٢) بِ 

 

فارهَِِاوَإِذَ  ظ 
َ
بَت  أ ن شَِِ

َ
ةخ أ  (٣)ا المَنِيِِّ

 

تَ    ِِ ل فَي
َ
عخ  أ َِِ ةٍ لا تَن ف َِِ ّ تمَِيم  (٤)كلخ

 

تِساباً ى الثوّابَ فصََبَرَ اح 
َ
م  مَن  رَأ  .(٥)وَمِن هخ

ونَ:  لاءِ يَن قَسِمخ ثرِخ المَو تَ، وَهَؤخ م  مَن  كانَ يخؤ   وَمِن هخ

 
 ( أي القَتلِ.1)
(٢. ذِل 

َ
 ( أي إنيِّ لِحوَادِث الّدهرِ ونوَائبِه التي تخوقعِ في الرّيب والخوف لا أضعخف ولا أخَضَعخ ولا أ

 ( أي عَلّقَت ها وأث بتََت ها، ومعناه إذا تمَكّن الموت من الإنسان ولم يَعخد له منه مَهرَب.٣)

.   ( أي وجدتَ ٤)  أنّ وسائلَِ الّدفعِ لا تنَفَعخ

 ( أي ابتِغاءَ الأجرِ مِن الِله. ٥)
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سَبَبَ  - وحِ  الر  وجَ  رخ خخ نَ  يرََو  ينَ  الّذِ لخعِنخوا،  الفَلاسِفَةخ  مخ  إِلَى    فَمِن هخ عَو دِها 
ِها ن صرخ م  إِذَا قختِلخوا   (1) عخ نّهخ

َ
تقََدَ جَاعَةٌ مِن الباطِنِيّةِ أ تارخونَ ذَلكَِ. وَقَدِ اع  فَيخَ 

ونَ مِن المَو تِ.  توَ حِشخ ونَ القَت لَ وَلا يسَ  ثرِخ م  يخؤ  ل مًا دَخَلخوا الجنَّةَ، فَهخ  ظخ
وا المَو تَ  - مٌ خافخوا الفِتَنَ فآَثرَخ م  قوَ  حِب  المَو تَ مَُافَةَ  (٢) وَمِن هخ

خ
. قالتَ  عابدَِةٌ: »أ

ونخ فِيها عَطَبِِ  نِ عَلىَ نَف سِِ جِنايةًَ يكَخ ج 
َ
ن  أ
َ
 «.(٣)أ

سِ عَلىَ ما جَنَت   - م  مَن  جَرَت  لَهخ خَطايا فآَثرََ عِقابَ الّنف  كَما سَلّمَ ماعِزٌ  ،  وَمِن هخ
مِ والغامِدِيةّخ  سَهخ إِلَى الرجّ   .(٤)نَف 

تِياقًا إِلَى الّلَِّ عَزّ وجََلّ  - حَب وا المَو تَ اش 
َ
مٌ أ م  قوَ  وَ (٥)وَمِن هخ نّ المَو تَ هخ

َ
وا أ ، وعََلِمخ

 السّبِيلخ إِلَى ذَلكَِ.
ق وامٌ عِن دَ المَ 

َ
أ و  وَقَد  جَزِعَ 

َ
أ نخوبٍ  لِذخ إمِّا  بابٍ، مِن ها: غَلبََةخ الخوَ فِ عَليَ هِم   س 

َ
 و ت لأ

 

 
صلِ الّذي ترَجِع إليهِ.1)

َ
 ( أي الأ

 ( أي خافخوا أن تخفسِدَ الفِتَنخ عليهِم دِينهَم، ففَضّلخوا الموتَ مع سلامةِ إيمانهم على البقاءِ مع الانحرافِ. ٢)

حِبّ الموتَ خوفًا مِن  ٣)
خ
   ذنبٍ   ارتكاب( أي أ

َ
.أ  هلِكخ به وأستحِق  بسببَِه العذابَ، والعَطَبخ هنا الهلاكخ

نََ فان قادَ ٤)  الله وطمَعًا في المَغفرِة منه.  كما لإقامةِ الحدَِّ عليهِما تنفيذًا لِحخ ( كان ثَبتَ عليهِما الزِّ

م في الآخِرة في الجنّة والله  ٥) ؤيَتِه عزّ وجلّ وهخ بلا كيفٍ ولا مكانٍ. فالمؤمنخون يرََون   عزّ وجلّ ( أي شوقًا لرخ
قابلَةٍ   سبحانهَ  ربّهخم ٍ ولا مخ لا كما يخرَى   وهم في الجنّة وهو تعالى بلا كيفٍ ولا جِهةٍ ولا مكانٍ ولا حَيِّ

بحانهَ ليس جسمًا، فلا يكون حالاًّ في جهةٍ أو مكانٍ، فيَراهخ المؤمنون كما ءامَنخوا به أنهّ  ، فاللهخ سخ المخلوقخ
لا شَبِيهَ له ولا مَثِيلَ ولا شَكَِ ولا جِسمَ ولا غيَر ذلكَ مِن خَصائصِ الخلَقِ، ولا هو في جهةٍ مِن الجهاتِ  

وه عرَفخ 
َ
تّ، وإذَا رأ م في السِّ بحانهَ حالاًّ معَهخ ه شيءٌ، ولا يكونخ سخ خشبِهخ خشبِهخ شيئًا ولا ي وه أنهّ اللهخ الّذي لا ي

الجنّة ولا يخقال هو خارِج الجنّةِ، فهو تعالى لا يتاج إلى المَكانِ ولا إلى شيءٍ مِن العالمَِ، ومَعانِي الّتنِّيه  
 .ُّٱ ني هج همَّهذه كلخ ها تخفهَم مِن قولِه تعالى:  
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نخ الظّنِّ  س  ن  يرَ جِعَ عِن دَ المَو تِ حخ
َ
نهّخ ينَ بَغِي أ

َ
نَ إلِّا أ جَرّدِ هَي بةَِ ما يلَ قَو  و  لمِخ

َ
صِيٍر أ  لِتَق 
 .  والرجّاءخ

 

 بلنا[ ن قَ ن أخبار مَ ]مِ 
 ي[ رنَ ]ذو القَ 
ر ضَ بابلَِ  رخويَِ 

َ
ر ضِ وَمَغارِبهِا بلَغََ أ

َ
ِ لمَّا رجََعَ مِن مَشارِقِ الأ نيَن  فَمَرِضَ  ،أنّ ذا القَر 

وتَ  ن  يَمخ
َ
فَقَ أ ش 

َ
هِ   ،مَرَضًا شَدِيدًا أ مِّ

خ
ءٍ قَرارًا باقِيًا    :فكََتبََ إلَِى أ تِ لشَِي  مّاهخ هَل  وجََد 

خ
يا أ

ٌ مِن مَكانِي   ،(1)  دائمًِاوخََيالًا  ذ هَبخ إلَِي هِ خَير 
َ
ي أ نّ الّذِ

َ
وَفِّ رِوايةٍَ    ،إِنيِّ قد  عَلِم تخ يقَِينًا أ

نهّخ كَتبََ إلَِي ها
َ
نَعِي طَعامًا  :أ َعِي مَن  قَدَر تِ عَليَ هِ   ،اص  كخل  مِن طَعامِكِ مَن     ،واج 

 
وَلا يأَ

صِيبَةٍ  صِيبَ بمِخ
خ
لخوا  ،أ كخ

 
رادَ فقَالتَ    فَعَلِمَت    ،فَفَعَلتَ  فلَمَ  يأَ

َ
كَ عَنِّ    :ما أ بلَِّغخ نكَّ  أمَن  يخ

تخ  تَنِ فاتّعَظ   . فَعَليَ كَ السّلامخ حَيًّا وَمَي تًا ،(٢)وعََزّي تَنِ فَتعََزّي تخ  ،وَعَظ 
 

 يق رضي الله عنه[]أبو بكر الصدّ 
  : رٍ رضَِيَ الّلَّخ عَن هخ عن عائشِةَ رضَي الله عنها قالت  بخو بكَ 

َ
لَ أ مٍ   :قالَ   (٣)لمَّا ثَقخ ي  يوَ 

َ
أ

ِ   :قخل نا  ؟هَذا مخ الاث نيَن  ولخ الّلَِّ صلى الله عليه وسلم  :قالَ   ،يوَ  مٍ قخبِضَ فِيهِ رسَخ ي  يوَ 
َ
ِ   :قخل نا  ؟فأَ مَ الاث نيَن   ؟يوَ 

َ اللّي لِ   :قالَ  و ما بَي نِ وَبَين  ر جخ
َ
قٍ   د عٌ وَكانَ عَليَ هِ ثوَ بٌ بهِِ رَ   :قالتَ    ،(٤) فإَِنيِّ أ   ( ٥) مِن مِش 

نَ   :قالَ 
َ
أ جَدِيدَي نِ إِذا   ِ بَين  ثوَ  إلَِي هِ  وا  م  وضَخ هَذا  بِي  ثوَ  فاغ سِلخوا  مِت    ا 

 

 
 ( أي لا تدِين ذلك. 1)
 بر.على الصّ   يتخ زنِ وتقوّ فّ حخ  فخَ تِي يبَ صِ  في مخ نِ تَ ي  أي واسَ (  ٢)
 أي في مرَض وَفاتهِ.   (٣)
 الله صلى الله عليه وسلم.  وفّّ فيه رسولخ ق يومخ وفاتِ يومَ الاثنين الذي تخ و أن يوافِ أي أرجخ   (٤)
ق«  وكسِّ الميم  مِن »ردَ عٍ«  فتح الراءب(  ٥)  . بغٍ أحمرَ ن صِ أي أثرٌ مِ   مِن »مِش 
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ث وابٍ 
َ
أ ثلَاثةَِ  فِي  نخونِِ  ل نا  ،وَكَفِّ هّا  :فَقخ كلخ دًا  دخ جخ نََ عَلخها  فلَا 

َ
وَ    ،لا  :قالَ   ؟ أ هخ إِنمّا 

لةَِ  ه  وَجخ إِلَى الجدَِيدِ مِن المَيِّتِ  ،(1)للِ مخ ح 
َ
 . فَماتَ لَي لةََ الث لاثاءِ  ،فَإنِّ الحََّ أ

 

 اب رضي الله عنه[ ]عمر بن الخطّ 
مَرخ  عِنَ عخ ر  مَن  قَتلَنَِ   ،يا اب نَ عَبّاسٍ   :قالَ   رضَي الله عنه  لمَّا طخ   ( ٢)فَجالَ ساعَةً   ،ان ظخ
غِيَرةِ   : ثخمّ جاءَ فقَالَ  مَر تخ    ،قاتلَهَخ الّلَّخ   :قالَ   ،نَعَم  :  قالَ ؟  (٣)عخ الصّنِ   :فقَالَ   ،غخلامخ المخ

َ
لقََد  أ

وفاً ي لمَ  يََ عَل  مِ   ،بهِِ مَع رخ ِ الّذِ دخ لِلَّّ لامَ الحمَ  لٍ يدَّعِِ الِإس  فَدَخَلخوا عَليَ هِ    .ي تَتِي بِيَدِ رجَخ
فَإِذَ  لٌ شابٌّ  ر ضَ وَفِيهِم  رجَخ

َ
إزِارخهخ يَمَس  الأ فإَِنهّخ    :فقَالَ   ،ا  بَكَ  ثوَ  فَع   خِِ ار 

َ
أ اب نَ  يا 

ت قَى لرَِبِّكَ 
َ
بكَِ وَأ ن قَى لِثوَ 

َ
مَرَ   اللهِ   دَ ب  يا عَ   .(٤) أ مِنِيَن   ، ب نَ عخ ؤ  مِّ المخ

خ
ان طَلِق  إِلَى عائشَِةَ أ

ل   مِنِيَن   :فَقخ ؤ  مَ للِ مخ تخ اليوَ  مِنِيَن فَإنِيِّ لسَ  ؤ  مِيَر المخ
َ
ل  أ مَرخ السّلامَ وَلا تَقخ  عَليَ كِ عخ

خ
رَأ يَق 

مِيًرا
َ
مَعَ صاحِبَي هِ   :وَقخل    ،أ فَنَ  يخد  ن  

َ
أ مَرخ  ذِنخ عخ

 
تأَ فقَالَ   ،(٥)يسَ  ذِنتَ    :فَمَضَ وجَاءَ 

َ
 ، أ

هَمّ إلَِيّ مِن ذَلكَِ   :فقَالَ 
َ
ءٌ أ ِ ما كانَ شَي  دخ لِلَّّ تخ   ،الحمَ  نا قخبِض 

َ
لخونِِ ثخمّ    (6)فَإِذا أ ِ فاحم 

مَرخ   :وَقخل    (٧)سَلِّم   ذِنخ عخ
 
تأَ د خِلخونِِ   ، يسَ 

َ
ذِنتَ  لِي فأَ

َ
  وَإنِ  ردَّت نِ فَرخد ونِِ إِلَى مَقابرِِ   ،فَإنِ  أ

 . ينَ مِ المخسلِ 
 

ه لة هنا القَ 1)   ج رخ ير إلى ما يَخ صِ يَ   ن أن  مِ    بالحَّ الثوب الجديد أولَّ   نّ أ  يعن  ،تديد الميّ يح وصَ ( المخ
 .ثم يفنَ معه  تن الميّ ن بدَ مِ 
 .ب الخبَر ب في طلَ وذهَ   دارَ   أي(  ٢)
 . عةن  : الحاذق بالصّ ( الصّنِعخ ٣)
ون بذلكَ   أي  (٤) ِ فتَكخ  .اللهِ   أقربَ إلى تقَوَى   أبعَدخ عن الخخيلَاءِ والكِبر 
 يعن الّنبِّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ رضي الله عنه.  (٥)
(6)   .  أي مِت 
 أي على السيّدة عائشةَ رضي الله عنها.  (٧)



رِ مَن  ثَبتََ عِن دَ المَو تِ  البابخ   48  الخامِسخ فِي ذِك 
 

 

 عنه[  رضي الله انَ ]عثمان بن عفّ 
لخوكًا لَهخ ودََعا بسَِِّاوِيلَ فشََدّها  ينَ مَم  ِ ث مان ب ن عَفّانَ رضَِيَ الّلَّخ عَن هخ عِش  تقََ عخ ع 

َ
أ

لامٍ وَقالَ عَليَ هِ وَلمَ  يلَ بَ  ها فِي جاهِلِيّةٍ وَلا إِس  ولَ الّلَِّ صلى الله عليه وسلم البارحَِةَ   : س  ي تخ رسَخ
َ
إِنيِّ رَأ

خوا م  قال مَرَ وَإنِّهخ رٍ وَعخ با بكَ 
َ
ي تخ أ

َ
طِرخ عِن دَنا القابلِةََ   :فِي المَنامِ وَرَأ بِر  فَإِنكَّ تخف  ، ( 1)اص 

َ يدََي هِ  هخ بيَن  حَفٍ فَنشَََ َ يدََي هِ ، (٢) ثخمّ دَعا بمِخص  وَ بيَن  تِلَ وَهخ  .(٣)فَقخ
 

  عنه[بن أبِ طالب رضي الله ]علّ 
بَهخ شَ   البابَ الصّغِيرَ   عليٌّ رضَي الله عنه  لمَّا بلَغََ  ل جِمٍ فضَََ   ، دّ عَليَ هِ عبد الرحمن ب نخ مخ
رشَِي    :قالَ  أنهّ  !القخ ِبَ   ورخويَِ  عنه   لمَّا ضرخ الله  إلِّا   رضَي  يَن طِق   لمَ   ثخمّ  بنَِيهِ  و صَ 

َ
  أ

 .(٤) حَتّى قَبضََهخ الّلَّخ تبَاركََ وَتعَالَى  « الّلَّخ لا إِلَهَ إلِّا ِ»بِ 
 

 عنهما[ ن بن عل رضي الله ]الحسَ 
نِ الّدارِ  وا فِراشِي إِلَى صَح  رجِخ خ 

َ
ٍّ قالَ أ تخضَِ الحسََنخ ب نخ عَليِ سَهخ   (٥)لمَّا اح 

 
قالَ فَرَفَعَ رَأ

سِِ عِن دَكَ » :ثخمّ قالَ   (6) إِلَى السّماءِ  تسَِبخ نَف  ح 
َ
مّ إِنيِّ أ هخ

 .(٧)«اللّ
 

 أي اللّيلةَ القادمةَ. (  1)
 فيه.  فتَحَه  أي  (٢)

خ
 يقرأ

نشغِلٌ بتلاوةِ القرءانِ.  (٣)  أي استخشهِدَ رضَي الله عنه وهو مخ
 أي قَبضََه ملكَخ المَوتِ بأمرِ الله تعالى.  (٤)
 طها.المكشوفة في وسَ   ها الواسعةخ تخ الدار: ساحَ   حنخ ( صَ ٥)
في كتابه »شرح عقيدة   عاء كما نقل الإجاع على ذلك القاضي عبد الوهاب المالكِ  الد    بلةخ ها قِ لأنّ   (6)

ن علماء أهل  مِ   وكثيرٌ «  مسلِ شرح مخ »الحافظ النووي في   ها كذلكَ أيضًاعلى أنّ   صّ ونَ   ،مالك الصغير«
ِ   ذلكَ   السنة والجماعة، وليس  . هةٍ ولا جِ   موجودٌ بلا مكانٍ   عزّ وجلّ   الله، فجودِ الله تعالى فيهاوخ ل

و مِن الله الأجرَ والثوابَ على صَبرِ   (٧) د نَف سِِ.أي أرجخ  ي على فَق 
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  الله عنه[يفة رضي ذَ  أبِ حر مولَ  ]سالم  
مَ اليَمامَةِ  سالمٌِ  حَضََ  طِعَت  ثخمّ شالَهخ بشِِمالِهِ  (1) يوَ  واءَ بِيمَِينِهِ فَقخ

خَذَ اللِّ
َ
طِعَت   (٢) فأَ  فَقخ

تنَقََ  اع      (٣) هثخمّ 
خ
رَأ يَق  بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّٱ وجََعَلَ 

ن   بى بي تر  تز تم تنَّ
َ
 . لَ تِ قخ  إلَِى أ

 
 لله عنه[رضي ا اصٍ  وقّ أبِِ  بنر  يرر مَ ]عر 

ن  قال سَعدخ بنخ أبي وَقّاصٍ رضَي الله عنه:  
َ
بِي وَقّاصٍ قَب لَ أ

َ
َ ب نَ أ مَير  خِِ عخ

َ
ي تخ أ

َ
رَأ

الّلَِّ  ولخ  رسَخ يَتوَارىَ   (٤) يَع رضَِنا  رٍ  بدَ  إِلَى  وجِ  رخ خخ
للِ  ل تخ   ،(٥)صلى الله عليه وسلم  َ   ما  :فَقخ خِِ   كَ ل

َ
أ  ؟ يا 

غِرَ   :فقَالَ  تصَ  فيسَ  صلى الله عليه وسلم  الّلَِّ  ولخ  رسَخ يرَانِي  ن  
َ
أ خافخ 

َ
أ حِب     ،نِي فيََرخدّ   (6) نِِ إِنيِّ 

خ
أ نا 
َ
وَأ

وجَ  قخنِ الشّهادَةَ   (٧)الخخرخ زخ غَرَهخ   :قالَ   ،لعََلّ الّلََّ يرَ  تصَ  ولِ الّلَِّ صلى الله عليه وسلم فاس  فَعخرضَِ عَلىَ رسَخ
ولخ الّلَِّ   «،ار جِع  »  :فقَالَ  جازهَخ رسَخ

َ
ٌ فأَ مَير  قِدخ لَهخ   :قالَ سَع دٌ   .صلى الله عليه وسلم  (٨) فَبَكَ عخ ع 

َ
ن تخ أ فكَخ

 
  هـ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه بين المسلمين وأتباعِ 11وقعت سنة    المعركة التّيهو يوم    (1)
دّعِِ الن بوّةِ   مة الكذّابيلِ سَ مخ   . هأتباعِ   يمةِ زِ مة وهَ يلِ سَ ل مخ مقتَ ت بِ ، وانتهَ مخ
 بها.   هلَ ه وحمَ رفعَ أي  (  ٢)
 .ديهطع يَ يه بعد قَ دَ ضخ عَ ه بِ كَ ه وأمسَ درِ إلى صَ    اللِّواءَ مّ ضَ   أي(  ٣)
 أم لا.  وج في الجهادِ للخرخ   مهلخ ؤهِّ يخ   وا مَبلغًَاغخ لَ هل بَ   في أمرهِم  رنظخ أي يَ   (٤)
 أي يتَخفّى.  (٥)
دّنِي صَغِيًرا.  (6)  أي يَعخ
 أي في الِجهادِ معَ جَيشِ المخسلمِين.  (٧)
ذِنَ له.   (٨)

َ
 ولعلّه ردَّه أوّلًا لمَِا يظَهَر مِن صِغَرِ سِنِّهِ ثخمّ ظَهَرَ مِنهخ أهلِيّةخ الخخروجِ فأ
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و ب نخ ،  مِن صِغَرِهِ   (1) حَمائلَِ سَي فِهِ  رخ ةَ سَنَةً قَتلَهَخ عَم  وَ اب نخ سِتّ عَشََ رٍ وهَخ تِلَ ببَِد  فَقخ
 .(٣) (٢) عَب دِ وخدٍّ 

 

 عنه[ يرة رضي الله هَ ]عامر بن فر 

   رخويَِ 
َ
فأ ونةَ  مَعخ بئِْ   م  يوَ  ةَ  َ هَير  فخ ب نَ  طَعَنَ عامِرَ  الكَل بِِّ  ل مََّ  سخ ب نَ  جَبّارَ  نّ 

َ
 ( ٤)هخ ذَ فَ ن  أ

بَةِ » :فقَالَ عامِر  «. فخز تخ والّلَِّ وَربَِّ الكَع 
 

 ]بلّل بن رَباح رضي الله عنه[

حِبّةَ  رضَي الله عنه قال: »الوَفاةخ بلِالًا   حِيَن حَضََتِ 
َ
بَهخ   ،غَدًا نلَ قَى الأ مَّدًا وحَِز   «، محخ

تهخ  قالتَِ 
َ
رَأ  «.فَرحَاهخ  وا» فقَال: ،بلِالاهخ  وا : ام 

 

 الله عنه[واحة رضي ]عبد الله بن رَ 

ون  لمَّا خَرَجَ  تةََ    المخسلِمخ ؤ  ر ضَ الشّامِ إِلَى مخ
َ
أ خوا  نّ هِرَق لَ قد نَ   ،نزََل

َ
أ م   ن مِ   لَ زَ فَبلَغََهخ

ر  
َ
ومِ وان ضَمّت  إلَِي هِ   اءِ قَ ل  البَ   ضِ أ ل فٍ مِن الر 

َ
تعَ رِ   قَبَائلِخ مِن  فِي مِائةَِ أ س  فِي مِائةَِ   بَةِ المخ

ل فٍ 
َ
خوا  ،أ رِهِم  وَقال م 

َ
ونَ فِي أ رخ ِ يَن ظخ وا لَي لتَيَن  قامخ

َ
بِرهخ    :فأَ ولِ الّلَِّ صلى الله عليه وسلم فَنخخ  تخبخ لرِسَخ نكَ 

نا وِّ ثخمّ قالَ   اللهِ   فَشَجّعَ عبدخ   ، بعَِدَدِ عَدخ ي   :ب نخ رَواحَةَ الّناسَ  إنِّ الّذِ مِ  قوَ  والّلَِّ يا 
 

 ق. على العاتِ   يفخ ور التي يخعلقّ بها السّ يخ يف: الس  السّ   لخ ائِ ( حَم 1)
 رضي الله عنه.  ه عليٌّ لقتَ ف الأحزاب،    المشكين في غزوةِ أحدَ قادَةِ  كان    (٢)
مير  ترجة  في  ،(1٥٠–٣/1٤٩أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبرى« )(  ٣)  . وقّاص  أبي  بن  عخ
 ده.ق جسَ رَ مح وخَ ه بالر  أي جاوزَ   (٤)
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تخم  لَهخ  ي خَرجَ  ونَ للََِّّ رَهخ لخبخونَ الشّهادَةَ  ،تكَ  وّ بعِخ  ،تَط   دّةٍ وَلا قخوّةٍ وَلاوَما نخقاتلِخ العَدخ
ةٍ  َ م  إلِّا   ،كَثر  رَمَنا الّلَّخ تعَالَى بهِِ ما نخقاتلِخهخ ك 

َ
ي أ ينِ الّذِ وا فَإِنمّا هِيَ   ، بهَِذا الدِّ  فان طَلِقخ

ورٌ  هخ ظخ إمِّا   ِ نيَيَن  الحخس  دَى  شَهادَةٌ   (1) إِح  الّناسخ   ،وَإمِّا  اب نخ   :فقَالَ  صَدَقَ  والّلَِّ  قَد  
 .فَمَضوا ،رَواحَةَ 

ءٍ تَتخ   ،يا نَف سخ   :قالَ قامَ عبدخ الِله و  ولمَّا وَقَعَ الالِتحامخ  يِّ شَي 
َ
؟!  إِلَى فخلانةََ   ؟ينَ وقِ إِلَى أ

لانٍ وَإِلَى فخلانٍ   -يعَنِ زَوجتهَ    -
، (٢)لَهخ   حائطٍِ ؟!  وَإلَِى مِع جَفٍ   -  لَهخ   غِل مانٍ   -؟!  وَإلَِى فخ

هخ فار تَزََ وتقََدّمَ ف بعَخ صِيبَت  إصِ 
خ
ولخ  (٣)قاتلََ فأَ  : فَجَعَلَ يَقخ

ل   َِِ ت إلِّا  (٤)هِ  ِِ نِ
َ
ِِ  أ بعٌَ دَمِيِ  ِِ  تِ  إصِِ

 

بِيلِ الّلَِّ مِِِِِا لقَِيِِِِِ     (٥)تِ وَفِّ سَِِِِِ
 

سخ إِ  وِ   ن  لايِِِا نَفِِِ  تلَِ تَمِِِخ  تخقِِِ 
 

و تِ هَذَ   د  صَِِ   (6)ا حِياضخ المَِِ  (٧)تِ لِي  قَِِ
 

تِ  د  لَ  (٨)وَمِِِِا تَمَنّيِِِِ  ِِ  فَقَِِِِ  تِ قِيِِ
 

مَِِِ لِ عَِِِ ف  تَ  إنِ    دِيتِ  (٩)ا فعِ لهَخ  (1٠)هِِِخ
 

خّر تِ فَقَد  شَقِي  
َ
 تِ وَإنِ  تأَ
 

وّ.  (1)  أي غلبَةٌ على العَدخ
خستانٍ.   (٢)  أي ب
 . زجَ الرّ   عرَ د شِ أنشَ   أي(  ٣)
 هي بمعن الّنف، أي ما أنتِ إلّا كذا.(  ٤)
 أي والّذي أصابكَِ كان في سبيلِ الِله. (  ٥)
 يخروَى: »حِمامخ المَوت« أيضًا.(  6)
 قدَ دخَل تِه.    في سبيلِ اللهِ الموتِ   فالموتخ نازِلٌ بك بغَير ذلك، وهذا مَوطِنخ   الجهادأي إن  لم تخقتَلِ في  (  ٧)
 وهو الموتخ في سَبِيل الِله.   (٨)
تة  ؤ  مخ   القِتال في  مَ التحَ يعن زَيدَ بن حارثةَ وجعفرَ بنَ أبي طالب رضي الله عنهما، وذلك أنهّ لمَّا  (  ٩)

 وقاتلَ حتّى قختِل.   جعفرٌ   ذ الرايةَ أخَ ف  ،لَ تِ فقخ   ماحخ الرِّ   أصابت ه  ل حتّى ، فقاتَ م بالراية زيدٌ تقدّ 
 يخروَى: »هَنِيتِ« أيضًا.(  1٠)
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 لَ.تِ وقاتلََ رضَي الله عنه حتّى قخ 
 

 مام رضي الله عنه[ ير بن الحر مَ ]عر 
ونَ صحّ أنهّ لمَّا   كخ ِ ولخ الِله    يوَمَ بدَرٍ   دَناَ ال مخش  وا إلَِى جَنذةٍ  »:  صلى الله عليه وسلم للِمخسلمِينقاَلَ رسَخ قرومر

ر ضر 
َ مَاوَاتر وَالأ  هَا السذ هَا «، فقالَ  عَر ضر ولَ الِله، جَنّةٌ عَر ضخ خمَامِ: ياَ رسَخ خ ب نخ الح  مَير  عخ

؟ قَالَ:   ر ضخ
َ ٌ «،  نَعَم  »السّمَاوَاتخ وَالأ  مَير  ولخ الِله  ،  (1)بخٍَ بخٍَ   :فقَالَ عخ مَا » :  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رسَخ

بخٍَ  بخٍَ  لكَِ  قَو  مِن    «؟يََ مِلركَ عَلىَ  ونَ  كخ
َ
أ ن  
َ
أ إلِّا رجََاءَةَ  الِله  ولَ  ياَ رسَخ وَالِله  لَا  قَالَ: 

قَالَ:   لِهَا،  ه 
َ
لهَِا»أ ه 

َ
أ مِن   رَجَ «فَإنِذكَ  خ 

َ
فأَ مَيرٌ   ،  قَرَنهِِ   عخ مِن   لخ   (٢)تَمَرَاتٍ  كخ

 
يأَ فَجَعَلَ 

ناَ حَيِي  
َ
نّ، ثخمّ قَالَ: لئَِِ  أ  تَمَرَاتِِ هَذِهِ إِنّهَا لَحيََاةٌ طَوِيلةٌَ، فَرَمََ بمَِا  ءا تخ حَتّى  مِن هخ

َ كلخ
م  حَتّى قختِلَ  رِ ثخمّ قَاتلَهَخ  .(٣)كَانَ مَعَهخ مِنَ الّتم 

 

 ل رضي الله عنه[]معاذ بن جبَ 
ونِ عَمَواسَ  بَي دَةَ ب نخ الجرَّاحِ فِي طاعخ بخو عخ

َ
صِيبَ أ

خ
عاذَ ب نَ جَبلٍَ   (٤)لمَّا أ لفََ مخ تَخ   ، اس 

عِنَ اب ناهخ  دانِ   ،(٥) فَطخ مَ فقَالَ كَي فَ تَِ بانَ   :قالا  ؟اكخ
َ
ونَنّ    ،ايا أ الحقَ  مِن رَبِّكَ فَلا تكَخ

 
 .بالغةر للمخ كرّ وتخ   والإعجابِ   ضىوالرِّ   قال عند المدحِ تخ   مةٌ كلِ   (1)
هام. (  ٢) نخ جَع بةٌ صغيرةٌ للسِّ  القَر 
(، من حديث  1٩٠1أخرجه مسلم في »صحيحه«، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، ) (  ٣)

 أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٤)   َ زمنَ    أوّلَ الأمرِ   طاعونخ ال  فيها  رظهَ   بلاد الشام  مِن   قريةٌ عَمَواسخ ، وهاينخ سكِ بفتح الميم ويخروى ت

الجرّاح    بيدة بنخ ن المسلمين، منهم أبو عخ مِ   ه. مات فيه خلقٌ كثيرٌ 1٨رضي الله عنه نحو سنة    عمرَ 
 بن جبل رضي الله عنهما.  ومعاذخ 

عاذٍ بالطّاعونِ.(  ٥) صيبَ ولَدا مخ
خ
 أي أ
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ينَ  تَِّ م  المخ الصّابرِِينَ   :قالَ   ،مِن  مِن  الّلَّخ  شاءَ  إنِ   تاهخ    ،سَتجَِدانِي 
َ
رَأ ام  عِنَتِ  طخ ثخمّ 

وَ فِي إِب هامِهِ  ،(1) فَهَلكََتا عِنَ هخ ولخ وها بفِِيهِ ص  فَجَعَلَ يَمَ  (٢)وَطخ مّ إِنهّا صَغِيَرةٌ  :يَقخ هخ
 اللّ

فِيهَ  الصّغِيرِ   ،(٣) افَباركِ   فِي  تخباركِخ  ذَلكَِ.  ،فَإِنكَّ  مِن  قد    فَمَاتَ  نزَ عًا وكانَ  نخزِعَ 
رَةٍ و  (٤)شَدِيدًا فاقَ مِن غَم 

َ
مّا أ فَهخ   (٥) كُخ ب كَ   : ثخمّ قالَ   (6) فَتحََ طَر  ِ نّ قلَ بِِ يخ

َ
 ،إِنكَّ لَتَع لمَخ أ

غِبٌّ  ن  ،  (٨) حَبِيبٌ جاءَ عَلىَ فاقَةٍ ،  (٧)مَر حَبًا باِلمَو تِ زائرٌِ مخ كخ
َ
نيِّ لمَ  أ

َ
مّ إِنكَّ تَع لمَخ أ هخ

اللّ
جارِ وَلكَِن  لِظَمَ  ش 

َ
ن هارِ وَلا لِغَر سِ الأ

َ
ول الَبقاءِ فِيها لِجرَ يِ الأ ن يا وَطخ حِب  الد 

خ
 إِ أ

كابدََةِ السّاعاتِ  (٩)الهَواجِرِ  رِ  (1٠)وَمخ ك  كَبِ عِن دَ حِلقَِ الذِّ لمَاءِ باِلر  زاحَمَةِ العخ  . وَمخ
 

 لمان الفارسِي رضي الله عنه[ ]سَ 
تهَ  لمَّا حَضََ سَل مانَ المَو تخ دَعا

َ
وَ فِي عِلِّ   امرأ ب وابٍ فقَالَ   (11)ةٍ يّ وَهخ

َ
بَعَةخ أ ر 

َ
اف تحََِ    :لَها أ

ب وابَ 
َ
ّ  ،هَذِهِ الأ لخونَ عَليَ خخ ب وابِ يدَ 

َ
يِّ هَذِهِ الأ

َ
د ريِ مِن أ

َ
مَ زخوّارٌ لا أ ثخمّ   ،فَإِنيِّ لِيَ اليوَ 

 
 أي ماتتَا.(  1)
 أي ظَهَر مِن أثرَِ الطّاعون قخرحة في إصبعِه.(  ٢)
ها وَزدِها.(  ٣)  أي نَمِّ
 .عليه سَكَراتخ الموتِ   ت  اشتدّ أي  (  ٤)
 . الموتِ   سَكَراتِ   مِن غَشياتِ   يةش  غَ   أي(  ٥)
ه. (  6)  أي بصَرَ
 . يومًا  كَ تّخ ومًا ويَ يَ   دَ رِ أن يَ   الغِبِّ   وأصلخ   ،هدٍ عَ   ولِ وطخ   جاء بعد غيابٍ   رٌ زائِ   أي(  ٧)
 .ة الاشتياق إليهدّ أي جاء عند شِ   (٨)
 .النهار  منتصَف  رِّ ة حَ دّ في شِ   ومِ الصّ   أي الظّمأ مِن (  ٩)
 والعبادة.  ة ساعات الليل في القيامِ قّ ل مشَ تحم  أي  (  1٠)
لِّيّة بضمّ العين وتشديد الياء، ويَوز كسِّ العين أيضًا العِلِّيّة؛ وهي الغرفةخ (  11)  . عةرتفِ المخ   العخ
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كٍ لَهخ ثخمّ قالَ دَعَا  دِيفِيهِ فِي    : بمِِس 
َ
لَ فرِاشِي   (٢)ان ضَحِيهِ   :ثخمّ قالَ ،  فَفَعَلتَ  ،  (1)توَ رٍ أ حَو 

ثِي فَسَو فَ تَطّ  كخ وَ قدَ  ماتَ  ،نِ عَلىَ فِراشِي ي  عِيَن فتَََّ لِ ثخمّ ان زِلِِ وام   .فاطّلعََت  فَإذِا هخ
 

 مان رضي الله عنه[ ذيفة بن الََ ]حر 
لٌ   دَخَلَ  ذَي فَةَ   رجَخ ي مَاتَ فِيهِ   رضَي الله عنه  عَلىَ حخ ذَيفةَ   فِي مَرَضِهِ الّذِ فسَمِعَ حخ
  : رىَ يقَولخ

َ
نيِّ أ
َ
مَ   (٣) لوَ لا أ نّ هَذا اليوَ 

َ
ن ياءا  أ ياّمِ الد 

َ
مٍ مِن أ ياّمِ   (٤) خِرخ يوَ 

َ
مٍ مِن أ وّلخ يوَ 

َ
وَأ

تكََلّم  بهَِذا
َ
رَ عَلىَ الغِنَ   ،الآخِرَةِ لمَ  أ حِب  الفَق 

خ
ن تخ أ نيِّ كخ

َ
مّ إِنكَّ تَع لمَخ أ هخ

حِب     ،اللّ
خ
وَأ

لةَّ عَلىَ العِزِّ  حِب  المَو تَ عَلىَ الحيَاةِ  ،الذِّ
خ
وذخ بكَِ مِن  صَبَاحِ الّنارِ ، وَأ عخ

َ
مّ إِنيِّ أ هخ

 .(٥) اللّ
 

 رضي الله عنه[  يّ دِ عَ   يب بنر بَ ]خر 
رَي رَةَ قَالَ  بِي هخ

َ
ول الّلَِّ    :عَن  أ بيَ بٌ   (6) عَي نًا  عَشَةً   صلى الله عليه وسلمبَعَثَ رسَخ م  خخ سَِ مِن هخ

خ
فلَمَّا   ،فأَ

تخلخوهخ قَالَ  وا بهِِ لِيقَ  ِ  :خَرجَخ عَتيَن  صَلِّ رَك 
خ
ونِِ أ نّ مَ  : قالَ  ،دَعخ

َ
ن  تَح سَبخوا أ

َ
ا بِي  والّلَِّ لوَ لا أ

َ  عٌ زَ جَ   : وَقالَ  (٧)تخ د  زِ ل

 
 طِ اخلخ   أي(  1)

َ
 في إناءٍ صَغيٍر.  يبيه بالماءذِ يه وأ

ا خفيفًا.شِّ رخ أي  (  ٢)  يه رشًّ
 أي أظن  وأشعخر.(  ٣)
 أي دخنيايَ. (  ٤)
عَذّباً. (  ٥) لَ في الصّباحِ مَيِّتًا مخ  أي مِن أن  أدخخ
ون.(  6)  أي رجِالًا يسَتطلِعخون أخبارَ الكافرِين ويَتجسّسخ
(٧  ) . ن وا أنّ بِي خَوفاً منكم لزدِتخ  أي لولا أن تَظخ
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لِمًا س  مخ ق تلَخ 
خ
أ حِيَن  بالِي 

خ
أ تخ   فلَسَ 

 

عِِ   َ الّلَِّ مَصر  يِّ جَن بٍ كانَ فِي 
َ
أ  (1)عَلىَ 

 

كَ فِي ذاتِ الِإلَهِ  ِِِ   (٢)وذََلِِ
 
أ َِِ  وَإنِ  يشَِِ

 

زّعِ   َِِ م ل وٍ مخ ِِِ و صِِالِ ش
َ
ِِاركِ  عَلىَ أ  (٣)يخب

 

 .ثخمّ قَتلَخوهخ 
ذَي مٍ  بَي بٍ وَقدَ  بضََعَت  قخرَي شٌ لَح مَهخ :  قَالَ سَعِيدخ ب نخ عَامِرِ ب نِ جخ عَ خخ َ تخ مَصر   ( ٤) شَهِد 

عَةٍ ثخمّ حَمَلخوهخ عَلىَ جِ  خوا  (٥)ذ  مَّدًا مَكانكََ   :فقَال نّ محخ
َ
ِب  أ تحخ

َ
نيِّ   :فقَالَ   ؟أ

َ
حِب  أ

خ
والّلَِّ ما أ

مَّدًا شِي   نّ محخ
َ
ي وَأ لِ وَوَلَدِ ه 

َ
كَةٍ فِي أ مَّدخ  ،كَ بشَِو   .(6)ثخمّ نادَى: يا محخ
 

 داء رضي الله عنه[ر  ]أبو الدذ 
لَانِي    وَ  لِمٍ الخ  س  بخو مخ

َ
با الّدر داءِ عَادَ أ

َ
سِهِ رضَي الله عنه    (٧)أ وَ يََخودخ بنِفَ  لَا   :فقَالَ   (٨) وَهخ

َ
 أ

عِِ هَذا َ لٌ يَع مَلخ لمِِث لِ مَصر  مِي هَذا  ،رجَخ لٌ يَع مَلخ لمِِث لِ يوَ  لا رجَخ
َ
لٌ يَع مَلخ   ،أ لا رجَخ

َ
أ

 .ثخمّ قخبِضَ  ،لمِِث لِ ساعَتِي هَذِهِ 

 
 ه. رضاتِ مَ   غاءَ وابتِ    في سبيل اللهِ عِِ صرَ يلًا ما دام مَ تِ ط قَ أسقخ   بَِّ أي لا أبالي على أيِّ جانِ (  1)
 في مرضاة الله.  أي(  ٢)
فإن  تالَه قِ   أنّ أي  (  ٣) الله،  َ    في سبيل  اللهخ ي وإن  سَ جَ   ك  بارِ يخ   شأ  مخ   دَه  أشلاءً  يخ   ،زّقةً صار  مه  كرِ أي 

 بالشّ 
َ
 ه.دخ ق جسَ رّ جر، ولو تفَ هادة والأ

 ه.ت  قّ وشَ   هت  عَ طَ قَ   أي(  ٤)
 وه عليها.لخ وحمَ   رة ذع شجَ ن جِ قطعةٍ مِ  وه علىعخ أي وضَ (  ٥)
 ، وهو مذهبخ المسلمين قاطبةً.ه ورِ ضحخ   في غيرِ    صلى الله عليه وسلمبِّ ل بالنّ على جواز التوس    واضحةٌ   هذا دلالةٌ في  (  6)
 أي زارهَ في مرَضِ وَفاتهِ. (  ٧)
خساقخ إلى الموت.(  ٨)  أي ي
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 ]خالد بن الولَد رضي الله عنه[ 
فًا  :لمَّا حَضََت  خالِدَ ب نَ الوَلِيدِ الوَفاةخ قالَ  وَما فِي جَسَدِي    ،لقََي تخ كَذا وَكَذا زحَ 

ٌ إلِّا  حٍ شِبر  م  و  طَع نةَ برِخ
َ
مٍ أ يَةٌ بسَِه  و  رَم 

َ
بَةٌ بسَِي فٍ أ وتخ عَلىَ فِراشِي   ، وَفِيهِ ضَر  مخ

َ
نا أ
َ
وَها أ

ن فِ 
َ
خ الجخبَناءِ ، (1) حَت فَ أ  . فَلا نامَت  عَين 

 

 حان رضي الله عنه[ ل  رام بن مِ ]حَ 
ولخ  خَ   لمَّا بَعَثَ رسَخ

َ
مِّ الّلَِّ صلى الله عليه وسلم حَرامًا خالَهخ أ

خ
م  حَرامٌ   ا أ ونةََ قالَ لهَخ ِ مَعخ

مَ بئِْ  ليَ مٍ يوَ   :سخ
م   إلَِي كخ صلى الله عليه وسلم  الّلَِّ  ول  رسَخ رسِالةَ  م   بلَِّغكخ

خ
أ نخونِِ  خوا  ،تخؤَمِّ م     ،نَعَم    :قال ثهخ َدِّ يخ فَجَعَلَ 

 
َ
حِ ؤخ مَ و  وأ م  باِلر  ن فَذَهخ 

َ
أ حَتّى  فَطَعَنَهخ  خَل فِهِ  مِن  م   مِن هخ لٍ  إِلَى رجَخ ك بَرخ   :فقَالَ   ،وا 

َ
أ  ، الّلَّخ 

بَةِ   . فخز تخ وَربَِّ الكَع 
 

 ]أبو هريرة رضي الله عنه[
واهخ الّ  رَي رَةَ رضَِيَ الّلَّخ عَن هخ فِي شَك  بِي هخ

َ
شَفاكَ   :فقَالَ   ا ماتَ فِيهَ تي دَخَلَ مَروانخ عَلىَ أ

رَي رَةَ   ،الّلَّخ  هخ بخو 
َ
أ لِقائِي   :فقَالَ  حِبّ 

َ
فأَ لِقاءَكَ  حِب  

خ
أ إِنيِّ  مّ  هخ

مَروانخ    ،( ٢) اللّ بلَغََ  فَما 
حابَ القَطَ  ص 

َ
 .ا حَتّى ماتَ رحَِمَهخ الّلَّخ أ
 

 ]أنس بن مالك رضي الله عنه[
نسَخ قالَ  
َ
مالكٍِ   :سِيِرينَ   ب نخ   أ ب نَ  نسََ 

َ
أ تخ  عنه  شَهِد  الله  المَماتخ   رضَي  هخ    ،وحََضََ

ولخ  نخونِِ لا إِلَهَ إلِا الّلَّخ  : فَجَعَلَ يَقخ ا حَتّى قخبِضَ رحَِمَهخ الّلَّخ  ،لقَِّ ولهخ  .فلَمَ  يزََل  يَقخ
 

 .ولا ضربٍ   ن غير قتلٍ ه مِ على فراشِ   ماتَ   أي(  1)
(٢  ) . حِب  لِقاءَ ثوَابكَِ وتلَقَيِّ رضِاكَ عَنِّ فار ضَ عَنِّ

خ
 أي أ
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 يس رحمه الله[مة بن قَ قَ ل  ]عَ 
ِ الجاهِلِيّةِ   وهو يخوصِِ:عَل قَمَة    قال

حَدًا  ، لا تَن عخونِِ كَنعَي 
َ
وا   ،وَلا تخؤ ذِنخوا بِي أ لِقخ غ 

َ
وَأ

ب وابَ 
َ
ةٌ   ،الأ

َ
رَأ ام  تتَبِّعنِ  بنِارٍ   ،وَلا  ونِِ  تخت بِعخ ونَ   ،وَلا  يكَخ ن  

َ
أ تخم   تطََع  اس  خِر  ءا   وَإنِِ 

 .فَعَلخواافَ  «لا إِلَه إلِّا الله»كَلامِي 
 

 ن البصري رحمه الله[]الحسَ 
خوا  الحسَنَ   لمَّا حَضََ  حابهِِ فقَال ص 

َ
زَوِّد نا مِن كَ كَلِماتٍ   :المَو تخ دَخَلَ عَليَ هِ رجِالٌ مِن أ

ونِِ لمَِ   :قالَ   ،يَن فَعنا الّلَّخ عَزّ وجََلّ بهِِنّ  وا ودََعخ م  ثلَاثَ كَلِماتٍ ثخمّ قخومخ زَوِّدخكخ ا  إِنيِّ مخ
ت رَكِ الّناسِ لَهخ   ؛(1) توَجَّه تخ لَهخ 

َ
ونخوا مِن أ رٍ فكَخ م 

َ
تخم  بهِِ مِن   ،ما نخهِيتخم  عَن هخ مِن أ مِر 

خ
وَما أ

مَلِ الّناسِ بهِِ  ع 
َ
ونخوا مِن أ وفٍ فكَخ وَةٌ   ،مَع رخ ط  م  وخَخ وَةٌ لكَخ ط  م  خخ طاكخ نّ خخ

َ
وا أ لمَخ واع 

م   ونَ  ،عَليَ كخ ي نَ تَغ دخ
َ
وا أ رخ ونَ  (٢) فان ظخ وحخ ي نَ ترَخ

َ
 .وَأ

مََّ عَليَ هِ ثخمّ و غ  ولخ يخ   كانَ الحسََنخ يخ رِ الّلَِّ   :فِيقخ وَيَقخ م 
َ
لِيمًا لأ تِساباً وَتسَ  ًا واح  حَتّى   ،صَبر 

 . قخبِضَ رحَِمَهخ الّلَّخ 
 

 ه الله[ك رحم]عبد الله بن المبارَ 
ولخ لَهخ  ٌ يَقخ ق بلََ نخصَير 

َ
ت هخ الوَفاةخ وَأ باركَِ حِيَن حَضََ با عبد الرحمن  :سَمِع تخ اب نَ المخ

َ
يا أ

دِرَةَ الكَلامِ   :فقَالَ   ،لا إِلَهَ إلِا الّلَّخ   :ل  قخ  خ قَد  ترََى مَق  تَنِ قدَ  قخل تخها    ،يا نخصَير  فَإذِا سَمِع 
ن  
َ
أ تَحِب ونَ  يسَ  كانخوا  فَإِنمّا  كَلامًا  بَع دَها  دَث تخ  ح 

َ
أ قَد   مَعَنِ  تسَ  حَتّى  تخرَدِّد ها  فَلا 

ونَ   .خِر كَلامِ العَب دِ ذَلكَِ ءا يكَخ
 

ضِ لشِأنِي.(  1) ونِِ أم   أي اتركخ
 أي تذَهبخون. (  ٢)
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ثَيم رحمه الله[بيع بن  الرذ ]  خر
فَقَالَ  اب نتَخهخ  تخضَِ الرّبيِعخ بكََتِ  بخنيَّةخ   :لمَّا اح  تَب كِِ   ،ياَ  َى   :وَلكَِن  قخولِِ   ،لَا  خش  ياَ ب

 َ يَر  بِي الخ 
َ
مَ لقَِيَ أ وَ   . الي 

 

 لله[دم بن أبِ إياس رحمه اءا]
بِي ب نَ   دَمَ ءا  لمَّا حَضََت  

َ
ر     أ سَجًّّ ءاإيِاسٍ الوَفاةخ خَتَمَ القخ وَ مخ بِخبِِّ   :ثخمّ قالَ   (1)نَ وَهخ

عِ لكََ إلِّا  َ تَ بِي فِي هَذا المَصر  مِ   ، رَفَق  لهَِذا اليوَ  لخكَ  ؤَمِّ
خ
أ ن تخ  وكَ   ،كخ ر جخ

َ
أ ن تخ  ثخمّ    ،كخ

 .ثخمّ قضََ  ،لا إِلَهَ إلِا الّلَّخ  :قالَ 
 

 []أحمد بن حنبل رحمه الله
ي فِيهِ حَدِيثخ اب نِ إدِ رِيسَ عَن  لَي ثٍ قال أحَمدخ لاب نِه صالِحٍ:   جِئ نِ باِلكِتابِ الّذِ

نيِنَ وعَن  طاوخ 
َ
رَهخ الأ نهّخ كانَ يكَ 

َ
أ يئَِِّ إلِّا   ،(٢)س  فلَمَ   تخهخ عَليَ هِ 

 
الّتِي فَقَرَأ اللّي لةَِ   فِي 

َ فِيها فِّّ  . تخوخ
قَةخ بنخ أحمدَ:    اللهخ   وقال عبدخ  تخ عِن دَهخ وَبيَِدِي الِخر  بِي الوَفاةخ جَلَس 

َ
دّ    لمَّا حَضََت  أ شخ

َ
لأ

 بِيَدِهِ هَكَذا  ،(٣) بهِا لِح ييَ هِ 
ولخ تحَخ عَي نيَ هِ وَيقَخ  ، لا بَع دخ :  (٤)فَجَعَلَ يَع رَقخ ثخمّ يخفِيقخ ثخمّ يَف 

بَ   :لَهخ   تخ ل  فَفَعَلَ هَذا مَرّةً وَثانِيَةً فلَمَّا كانَ فِي الثاّلِثةَ قخ 
َ
ي    ه  يا أ

َ
ءٍ هَذا  أ تَ   ؟شَي  قَد  لهََج 

تَ   (٥) بهِِ  ولَ قدَ  قخبِض  ولخ   ،فِي هَذا الوَق تِ تَع رَقخ حَتّى نَقخ ودخ فَتقَخ  فقَالَ    ،لا لا بَع دخ   : ثخمّ تَعخ
 

 وب.ثَ ى بِ غطًّ مخ أي  (  1)
 «. ترَ ك الشّكوى ومبادَرة العمَلسبقَ تفصيلخه عند العلمَاء في فصل »(  ٢)
 كّين.ما الفَ ظ  عَ   بعد الموت، واللّحيانه  مخ فَ   ينَفتح لا  حتّى (  ٣)
خشيرخ بها مع قولِه ما ذخكِرَ. (  ٤)  أي ي
 ه. ردادَ تَ   أي لازمتَ (  ٥)
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بخنَّ   :لِي  ريِ   ،يا   عاضٌّ عَلىَ   (1)إِب لِيسخ لعََنَهخ الّلَّخ قائمٌِ حِذائِي   :قالَ   ،لا  :قخل تخ   ؟ما تدَ 
 

ولخ لِي  نامِلِهِ يَقخ
َ
تّنِ  :أ َدخ فخ حم 

َ
قخولخ لَهخ ، يا أ

َ
وتَ  :فأَ مخ

َ
 .(٢)لا بَع دخ حَتّى أ

 

 لله[رحمه ا  رعة الرازيّ ]أبو زر 

بخو  
َ
أ تَِّ قالَ  الت س  فَرٍ  السّو قِ :  ي  جَع  فِي  وَكانَ  زخر عَةَ  با 

َ
أ نا  حاتمٍِ   (٣) حَضَ  بخو 

َ
أ وعَِن دَهخ 

ن ذِ  والمخ لِمٍ  س  مخ ب نخ  مَّدخ  بنخ رخ وَمحخ لمَاءِ     العخ مِن  وجََاعَةٌ  حَدِيثَ   ،شاذانَ  وا  فَذَكَرخ
لَهخ عَليَ هِ السّلامخ  ر »  :الّتل قِيِن وَقوَ  م  لا إلَََِ إلِّا اللَّذ تاكر نروا مَو  بِي    (٤)«لقَ 

َ
يوَ ا مِن أ تَح  فاس 

خوا نخوهخ فقَال ن  يخلقَِّ
َ
َ   :زخر عَةَ وَهابخوا أ ر الحدَِيثَ تعَال كخ لِمٍ   ،وا نذَ  س  مَّدخ ب نخ مخ حَدّثنَا    :فقَالَ محخ

عَ  عَن  مَُ لٍَُ  ب نخ  والباقخونَ    يدِ مِ الحَ   بدِ الضّحّاكخ  اوِز   يَخ وَلمَ   صالِحٍ  عَن   فَرٍ  جَع  ب نِ 
وتٌ  كخ قِ   ،سخ وَ فِي السّو  بخو زخر عَةَ وَهخ

َ
بخو عاصِمٍ قالَ   حَدّثنَا بخن دارٌ   :فقَالَ أ

َ
قالَ حَدّثنَا أ

عَ ثَ حَدّ  صَ   جَع فَرٍ   بنخ   يدِ مِ الحَ   بدخ نا  عَ   حٍ الِ عَن  بِي 
َ
أ رّةَ رِ عَن  مخ ب نِ  كَثِيِر  عَن   ي بٍ 

ب نِ جَبلٍَ  عاذِ  مِيِّ عَن  مخ َ ولخ الّلَِّ صلى الله عليه وسلم  : قالَ   رضَي الله عنه  الحضَ  مَن  كانَ »  :قالَ رسَخ
ر دَخَلَ الَجنذةَ  َ رحَِمَهخ الّلَّخ  (٥)«ءاخِرَ كََلمِهِ لا إلَََِ إلِّا اللَّذ فِّّ  . وَتخوخ

 
 ه الله[رحم وسِيّ الطر  مَ ]ممد بن أسلَ 

مَّدخ ب نخ ال قَاسِمِ خَادِمخ اب نِ قالَ   لمََ  محخ س 
َ
ياّمٍ فقَالَ  :أ

َ
بَعَةِ أ ر 

َ
تهِِ بأِ   :دَخَل تخ عَليَ هِ قَب لَ مَو 

 
 .زائيإِ أي ب(  1)
 يلا    بأنهّ  يهعلَ   فردّ   ونَوَتَ،  نّ تّ مِ أفلَ   يعن(  ٢)

 
 يمَوت ناجيًا منه.  حتّى   هنخ مَ أ

 .وتِ المَ   ياقِ سِ   أي في (  ٣)
 سبق تُريَه.(  ٤)
 سبقَ تُريَه.(  ٥)
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بشَِّ  
خ
ِ تعَالَ أ خِيكَ مِن الخيَر 

َ
قَد  نزََلَ بِيَ المَو تخ وَقَد  مَنّ الّلَّخ تعَالَى    ،كَ بمِا صَنعََ الّلَّخ بأِ

اسِبخنِ عَليَ هِ  نهّخ ليَ سَ عِن دِي دِر هَمٌ يخ
َ
ّ أ ّ حَتّى  ،عَليَ حَدٍ عَليَ

َ
ذَن  لأ

 
لِقِ البابَ وَلا تأَ غ 

َ
أ

وتَ  مخ
َ
َ كِسائِي وَلِب    ،أ دَعخ مِيراثاً غَير 

َ
ن يا وَليَ سَ أ جخ مِن الد  رخ خ 

َ
نيِّ أ
َ
لمَ  أ وَإِنائِي    (1)دِيواع 

تخبِِ هَذِهِ   فِيهِ وَكخ
خ
توَضَّأ

َ
ي أ ةٌ فِيها نَح وخ ،  الّذِ ّ   ه هَذِ   :ثلَاثيَِن دِر هَمًا فقَالَ   وَكانتَ  مَعَهخ صرخ

داهَ  ه 
َ
حَلّ لِي مِن هخ   ،لَهخ قَرِيبٌ لَهخ   ا لاب نِ أ

َ
لمَخ شَي ئًا أ ع 

َ
نّ الّنبِِّ صلى الله عليه وسلم قالَ   ،وَلا أ

َ
ن تَ »  :لأ

َ
أ

ر  بيِكَ وَمال
َ
نخونِِ    ،(٣) «(٢) كَ لأ خ عَو رَِ    مِن هَا،فكََفِّ تّخ ةِ دَراهِمَ ما يسَ  َ صَب تخم  لِي بعَِش 

َ
فَإذِا أ

 َ عَش  سَةَ  بِخَم  تَّخوا  تشَ  لِب    ،فَلا  جِنازَِ   عَلىَ  وا  طخ ّ واب سخ عَليَ وا  وَغَط   ،بكِِسائِي   دِي 
مِ الرّابعِِ   فِيهِ ثخمّ ماتَ فِي اليوَ 

خ
كِينًا يَتوَضَّأ وهخ مِس  طخ ع 

َ
 . وَتصََدّقخوا بإِنِائِي أ

 

 []أبو بكر الشبلي رحمه الله
مَّدٍ   ب نخ   جَع فَرخ   كانَ  ب لِّ يَخ دخ   ريِ  ي نوََ الدِّ   محخ لَهخ:مخ الشِّ مِن هخ عِن دَ    ، فقَِيلَ  ي تَ 

َ
ي رَأ ما الّذِ

لمََة  :قالَ   : فقَالَ   ؟وَفاتهِِ  ّ دِر هَمٌ مَظ  خوفٍ فَما عَلىَ   (٤)عَليَ ل
خ
قَد  تصََدّق تخ عَن  صاحِبِهِ بأِ

مِن هخ  ظَمخ  ع 
َ
أ لٌ  غ  ئ نِ للِصّلاةِ   :ثخمّ قالَ   ،قلَ بِِ شخ فَنسَِيتخ تَُ لِيلَ لِح يَتِهِ    ،فَفَعَل تخ   ،وضَِّ

 
خ
سِ وَقَد  أ د خَلهَا فِي لِح يَتِهِ ثخمّ ماتَ   (٥)كَ عَلىَ لسِانهِِ م 

َ
فَرٌ   ،فَقَبضََ عَلىَ يدَِي وَأ فَبكََ جَع 

ت هخ فِي  :وَقالَ  لٍ لمَ  يَفخ خونَ فِي رجَخ ول دَبٌ مِنءا  ما تَقخ
َ
رِهِ أ م  يعَةِ ءا خِرِ عخ  . دابِ الشِّ

 
 .دلبِّ تَ مخ   رٍ أو شعَ   وفٍ ن صخ مِ  ساءٌ كِ   : د( اللِّب  1)
  زويجخ تَ   بنِ على الا  حتى قال الفقهاء: يَبخ   ،اه إن كان محتاجً في مال ولَدِ   قٌّ الوالد له حَ   أنّ   معناه(  ٢)
 
َ
ِ   ذ كّل ه يأخخ ليس معناه أنّ ،  ا وأراد ذلككان محتاجً   إن    يهبِ أ  ه.لَدِ وَ ما ل
 .(٢٢٩1أخرجه ابن ماجه في »السنن«، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، )(  ٣)
 . يره غَ لمٍ لِ ظخ   بِ ه بسبَ تِ مّ ت في ذِ بَ ثَ   رهمٌ دِ   أي(  ٤)
 أي عن الكَلامِ.(  ٥)



رِ مَن  ثَبتََ عِن دَ المَو تِ  البابخ   61  الخامِسخ فِي ذِك 
 

 

 لله[]أبو بكر بن حبيب رحمه ا
لَهخ   تخضَِ قالَ  ؤدَِّبخ فلَمَّا اح  المخ نعِ مَ  وَيَعِظخ وَكانَ  يخدَرِّسخ  وَتَفَقّهَ وَكانَ  سَمِعَ الحدَِيثَ 

حابخهخ  ص 
َ
و صِنا  :أ

َ
بثِلَاثٍ   :فقَالَ   ،أ م   وصِيكخ

خ
وجََلّ   ؛أ عَزّ  الّلَِّ  وَى  فِي    ،بتِقَ  راقَبَتِهِ  وَمخ

هَذا  ،(1) الخلَ وَةِ  عِِ  َ مَصر  ذَرخوا  نيِّ   ( ٢) واح 
َ
كَأ وَما  سَنَةً  وسَِتِّيَن  دَى  إِح  تخ  عِش  فَقَد  

ن يا ي تخ الد 
َ
 . رَأ
 

 ه الله[ماطي رحماب الأن  ]عبد الوهّ 
هخ  مخ وَ ساكِنٌ صابرٌِ فقَالَ لِي   (٣) دَخَل تخ عَليَ هِ فِي مَرَضِهِ وَقدَ  ضَنَِ جِس  إنِّ الّلََّ   :وَهخ

تّهَمخ فِي قضَائهِِ   .(٤)لا يخ
 

 ه الله[ل رحمالأوّ  عبدر  ]أبو الوقتِ 
رِ  ك  الذِّ كَثِيَر  صالِحاً  التّ قال    ، كانَ  الله  عبد  تخ لمّ   :يتِيّ رِ ك  أبخو  اح  عبدخ ضَِ ا    لِ الأوّ    

فكَانَ  إلَِيّ  تخهخ  نَد  س 
َ
قالَهاءا   أ كَلِمَةٍ  ُّٱ كل كم لج  لح لخ لم له مج مح  :خِر   

  . مخ مم نج َّ
 

  فلةِ الغَ تن بِ  و  الله  همَ رّ ب ما حَ ن  بتجَ   لبِ الله تعالى بالقَ    منوفِ الخَ   دامةخ استِ    معناهاللهِ   المراقبةخ (  1)
 الله.ه  بَ ما أوجَ   عن أداءِ 

 أي احذَرخوا حِيَن تصَِيرخون إلى وَقتِ الاحتضارِ.(  ٢)
 وضَعخفَ.   ض ن المرَ مِ   لَ زخ هَ أي  (  ٣)
ظَن  به أنهّ قضَ أنّ الله تعالى منّّهٌ عن الظ    معناه(  ٤) بل    ،ثًا لمًا أو عبَ  على عبده ظخ لم في قضائه، فلا يخ

سِن الظنّ بربِّه  يجبخ على العبد أن  خَفَِ وجهخ الحكمة على العبد. ف  ، وإن  دلٌ عَ   تعالى   قضاؤه  ويَنقاد    يخ
فرٌ   . والعياذخ بالله  ،له ولا يعتِّضَ عليه، فالاعتّاضخ على الله تعالى كخ
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 ووصيةّ خاتمة 

 (1)ووصيّةخاتمة 
أخبار    في   الحافظ ابن الجوزيّ رحمه اللهجعِ   اختصارهِ مِن  نا إلىد  خرخ ما قصَ ءاهذا  

وأحوالِ  الممات،  الفِ   الثابتين عند  ساعةَ  للغافل، ل  جعَ   ،راقالصالحين  تذكرةً  ناه 
بل  امه قَ ح أيّ يد مَن أصلَ عِ رةخ الحياة، فالسّ ةً للعاقل، ودليلًا على أنّ الخاتمة ثمَ وتبصِر 

ِّ ل لِ ها، وجعَ جاعِ ه قبل استِّ ك ساعاتِ انقضائها، وتدارَ  طوةٍ ولكِِّ خَ   ، نَفَسٍ زادًاكِخ
 حساباً. 

س  ف  اسَ النّ جاء، ولا إلب  ن ذكر الموت ليس قطعَ الرّ مِ   أنّ المقصودَ   ك اللهخ حِمَ رَ   ماعلَ و
ق  ثوبَ الحخ  خ ف  رة الغَ سِّخ سَو  وإنمّا المقصود كَ   ،ها عن العملدخ عِ زن الذي يخ لة، وقصَر 
نيا  لالأمَ  الد  القَ في  وإيقاظخ  لِي ،  الرّ وّ تَ لب  قبل  فذِكرخ د  للقَ   حيل.  لب الموت حياةٌ 

وسَو   للنّ الميّت،  الشارِ ف  قٌ  للس  فخ مِ   بدعَ دة، وردٌّ  ضول الآمال إلى حقيقة الحال. ن 
عيد ل بَ أنّ المنِّ   مَ لِ ه، ومَن عَ بخ صحَ ه بما لا يَ هرَ ل ظَ ر لم يخثقِ فَ رب السّ قخ بِ   نَ ومَن أيقَ 
 ب الد  كّر في عواقِ فَ ن الزاد، ومَن تَ مِ   أكثَرَ 

َ
ريق ول الطّ ن طخ قّ ، ومَن تيَ رَ ذ  الحِ   ذَ خَ نيا أ

ِ تأهّ   ر.فَ لسّ ب ل

 صَ قَ نَفَسٌ نَ   نهخ  مِ ضَ ما مَ ودة، كلّ دخ جالٌ مَح ءامرَ أنفاسٌ معدودة، وأخِ، إنّ العخ   يا
وِ ضَ ما انقَ ، وكُّ زءٌ جخ  ام خ، والأيّ راسِ هور فَ ل، والش  راحِ ون مَ نخ لة؛ والسِّ رحَ ت مَ يَ  يومٌ طخ
والأنفاسخ أميَ  والطاعاتخ   ال،  طًى،  طّاعخ رخ   خخ قخ والمعاصِ  أموال،  ريق، الطّ   ؤوسخ 
 ينَ بَ   حَ حيحٍ أصبَ ن فكم صَ بسلامة البدَ   تَّّ غ انخ النار. فلا تَ سِّ  بحخ الجنّة، والخخ والرِّ 
َ غَ لٍ لِ ؤمّ م مخ ل فكَ ول الأمَ طخ ه، ولا بِ دِ يَن لَح  هِ  رَ أمسَ   مّ ه ثخ لِ أه   ه. ومِ يَ   ك بقيّةَ م يخدرِ دٍ ل

 
قاق.(  1) تبِه في الوعَظ والرِّ  خاتمةٌ ووصيّةٌ منسوجةٌ مِن عباراتِ الحافظ ابن الجوزيّ مِن كخ
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صّ زدجِ ولم يَ   الناعَِ   عَ مِ ، وسَ بِر عتَ ولم يَ   ومَن رأى الجنائزَ   الناسخ بالموتِ   ر، فكأنمّا خخ
 . وليسَ كذلكه، ونَ دخ 

بّاد والز هّاد، ما  ، والعخ  والأولياءِ ن أخبار الأصفياءِ بك في هذا الكتاب مِ   رّ مَ   وقد
َ ءاحّته،  في صِ   وطاعتِه  الله  كرِ ن ذِ  مِ بيّن أنّ مَن أكثَر يخ  ه، ومَن تِ دّ كرخه في شِ ه ذِ سَ ن
َ ناجاتِ ه بمخ لَ ر لَي مّ عَ  مع الله في   قَ دَ ه، ومَن صَ تِ فرَ في حخ   دخ نفرِ ش حين يَ وحِ ستَ ه، لم ي

 لوب. ب القخ رِ طَ ض  ل الأقدام وتَ لزَ زَ ه الله حين تخ تَ بّ ، ثَ هلةِ أيام المخ 

ِّ بة، ولِ تعاقِ الحياة مخ   مَ فإنّ مواسِ   ،مرساءَ العخ مَ   ر بالمحاسبةِ نتظِ تَ   فلا  ؛ لخهوسمٍ عمَ  مَ كِخ
الزّ فولة موسِ الط  ف والشّ مخ  القخ رع،  والجِ وّ باب موسمخ  والكخ ة  زمَ هاد،  التثب  هولة  ت نخ 

ع يّ ك. ومَن ضَ دارخ ن التّ رخ مواطِ خِ ءام  رَ حيل، والهَ يرخ الرّ ذِ وخة نَ يخخ والاستدراك، والشّ 
ت ه صِ ضلخ القوّة فلا يَ ه فَ ه، ومَن فاتَ رَ خِ ءا   ع  ه فلا يخضيِّ مرِ عخ   أوّلَ  لا   دقخ الإنابة؛ إذ  فخ
ِ  استغفارٌ عمّا مضَ م إلّا ر المواسِ خِ ءا في  بقَى يَ  ِ ، وتأه  قِي ا بَ مَ ، واغتنامٌ ل حيل. لرّ بٌ ل

انتِ ل مَن جعَ والعاقِ  انتقالًا مِ نٍّ إلى سِ ن سِ قالَه مِ ل  الغَ نٍّ  ن ظة، ومِ قَ فلة إلى اليَ ن 
 ل.دق العمَ ل إلى صِ ول الأمَ طخ 

قطَ   يا أكثرَ ع  مَن  أعدَ الطّ   تَ  وما  لِيَ د  ريق،  الوخ تَ  ّ   ،صولوم  كلخ مَن  عخ يا  زاد  مرخه  ما 
ّ يّ قِ بَ   ت  صَ قَ نَ  ه قَ حِ   دّ ما اشتَ تخه، وكُخ يمخ قِ المخ   عتبِرخ يه؛ ألا يَ ص علَ رَ ا حَ مَ ه لِ راقخ فِ   بَ رخ رصخ

ّ غَ هٍ لِ ءا   !ل؟سَ الكَ   بَ واقِ عَ   مَ لِ م مَن عَ ندَ ألا يَ   !ل؟بمَن رحَ  ل،  هزَ   الموتخ   دّ ما جَ افلٍ كلخ
 ّ  هخ لَ فعَ أن تَ   تَ م  وت، وما عزَ عة المَ صَر   كسِ ف  ل لِنَ ثِّ ل! مَ مر نزَ العخ   دَ عِ ما صَ ولعاقلٍ كلخ

 قَبلَ فوَاتِ الأوانِ   ن الإطلاق؛ فإنّ التوبةَ ه الآن في زمَ ل  ، فافعَ ئذٍ وقتَ الأس  ينَ حِ 
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بدخ العَ   نَ ، فأمّا إذا عايَ للعمَل  عنافِ   م اليومَ ور، والندَ يسخ مَ   جزِ العَ   بلَ ل قَ ولة، والعمَ قبخ مَ 
 يط.فرِ قَ إلا الحسِّةخ على التّ ب  ع العمل، ولم يَ ما كان يخوعَد، فقد انقطَ 

 لٍ كرِ كّل عمَ   روانظخ 
َ
فإن  أدّيتَ ما وجبَ واجتنب تَ ما ه،  ك  رخ ه فات  جلِ هتَ الموتَ لأ

لمَ مَ  ّ يَ   حَرخ بعدَ ضخ متَى   ك  مِ ذلك  واجعَ تّ   الد  .  كيَ ل  صخ نيا  شَ م  ومٍ  عن  ك،  تِ هوَ تَه 
غتخ ، وإذا فرَ تخ تخ تخب  ل: إذا شِب  قخ تَ إليه. ولا تَ ، فكأن  قد صِر رَك الموتَ ل فطِ  واجعَ 
فإنّ الأجَ لتخ مِ عَ  يَ ؛  َ   ف شابًّا ولا شيخًا، والموتخ عرِ ل لا  ي يحًا ولا حِ صَ   نخ ستأذِ لا 
تخدرَ   والفراغخ   ا،يمً قِ سَ  منيةٌ لا تكاد 

خ
انقضَ أ فما  شخ ك؛  إلّا   شخ لفََ  خَ غلٌ  ، ولا  غلٌ ه 

ر زم، وبادَ يف بالعَ سوِ ع التّ مَن قطَ   مخ ما الحازِ . وإنّ ت حاجاتٌ لِدَ  وخ حاجةٌ إلّا   ت  يَ قخضِ 
ذرٍ سِ ف  النّ   أنّ قولَ   مَ لِ عل، وعَ بالفِ   تَ و  الفَ  م ن أعظَ : »غدًا« مِ  في تأخيِر الخيِر بلا عخ

 . الشيطان عليها مَداخِل

تَ التّ   وبةَ التّ  أن  قبل  النّ   لَ صِ وبةَ  يخغلَ إليك  أن  قبل  الإنابةَ  والإنابةَ  باب  وبة،  ق 
انظخ  في  الإجابة.  أن    عَمَلِكَ ر  وَ نشَ يخ قبل  يخوزَ   هزِن  ،  أن  وحاسِ عليكَ   ن قبل  ب  ، 

خ وجَ   ساب. فإن  للحِ   فَ قِ ك قبل أن تَ سَ ف  نَ  ق، واستغفارٍ مٍ صادِ ه بندَ دتَ ذنبًا فامح 
َ   ظلمةٍ إلىدِّ مَ ع السيئّة، ورَ تبَ نةٍ تَ م، وحسَ لازِ مخ  ه فائِ لِخَ   ر الذنبَ ستصغِ أهلها. ولا ت

فإنّ   الناس؛  لّ شيءٍ عن  بكِخ تَ الَله عالمٌِ  صَ قخ ، ولا  إنهّ  انظخ غِ ل:  إلى ير، ولكن  ر 
 . ولا تي  تَ ي  صَ مَن عَ   مةِ ظَ عَ 

َ
ِ تَ ؛ فإنّ مَن فَ ثرة الإساءةِ كَ س لِ أ بين بابَ التوبة  ذنِ لمخ ح ل

م بقَبخولِ الّتوبةِ عن عِبادِه.   أخبَرهخ

وِّ ر في سَ كّ  عليك، وتفَ ك قبل أن يخبكَ سِ ف  على نَ   كِ واب    ب إليك؛ وإذا رأيتَ همٍ قد صخ
فاحسَ جِ  عايَ ب  نازةً  وإذا  أنت،  فتوَ   تَ ن  ها  قَ م  هّ قبًرا  بَ برَ ه  دّ  وعخ بًا.  رِ   الحياة  قيّةَ ك، 
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ما   النافعخ   ه؛ إنمّا البكاءخ تِ سوَ على قَ   القلبخ   يمَ قِ يخ   مّ ثخ   العينخ   فَ ذرِ أن تَ   وليس البكاءخ 
 يئةَ طِ ل الخَ غسَ 

َ
التّ   ، ودعا شيةَ الخَ   ثَ رَ و  ، وأ الطاعة. فكَ وبة، وحَمَ إلى  ن م مِ ل على 

 الحال.  ورةِ صخ لب، لا بِ القَ  دقِ برة بصِ العِ ف،  صِرّ ها مخ لبخ عيٍن باكيةٍ وقَ 

اسَ حدَ وَ   ثخ ك، وتخبعَ حدَ ك وَ برَ ل قَ دخخ ك، وتَ حدَ وت وَ مخ م، إنكّ تَ دَ ءاابن    يا ب ك، وتحخ
تَ لم ي  وعصَ وإخوانخك وعَشِيَرتخك وجَيرانخك وأصحابخك    أهلخكفلو أطاع    ،كحدَ وَ 
َ   تّ على الطاعةِ صَوا وثبَ هم، ولو عَ تخ ك طاعَ ع  نفَ تَ  ّ م تَ ل ن كخ هم. فلا يَ تخ يَ عصِ ك مَ ضخ
نظَ هَ  الخَ م ك  انظخ ل  رَ  ولكن  إليك،  كيفَ ق  خالِ لَتخ نِّ مَ   ر  عند   قِ ك 

َ
أ ح  صلِ ك. 

م ك. واعلَ قِ د  صِ   مِن أماراتِ ك، فإنهّا  واتِ لَ ظ خَ ، واحفَ معلخومةٌ له ك، فإنهّا  يرتَ سَِ 
    مِنلوةِ ب في الخَ ن  أنّ الذّ 

خ
   مِنلوة  كاس، والطاعة في الخَ الانتِ   لِ وصأ

خ
 ،باتالثّ   لِ وصأ

 الناس.  ينَ ه وبَ ينَ كفاه الله ما بَ  اللهِ  ينَ ه وبَ ينَ فيما بَ  نَ ن أحسَ ومَ 

القخ   ك الخوفخ لنّ مِ يَ   ولا المؤمِ   ،نوطعلى  َ فإنّ  ي وفٍ خَ   ينَ بَ   اللهِ   حِسابِ   إلى  يرخ سِ ن 
ذَ   ؛ورجاءٍ  يَ ن  يخاف  فلا  ويَ أمَ بَه  رَ رجخ ن،  يَ رَ   حمةَ و  فلا   بّه 

َ
فإذَ يأ ذكَ س.    عِقابهَتَ  ر  ا 

َتهَ  تَ ر  ، وإذا ذكَ تَ ف  خِ  مَه رَ كَ   فتَ تَه، وإذا عرَ ل  لَ ق  استَ   كَ لَ عمَ   ا رأيتَ ، وإذَ تَ و  جَ رَ   رحَم 
تَ شَ  ب  استَ  الظنّ بالله  سن  الفرائض والإقامر  ت. وليس حخ فإنّ   ةَ كَ  على المعاصِ؛ 
ل عمَ أن تَ   سن الظنّ منه. ولكنّ حخ   بَ رَ ه، ومَن خاف شيئًا هَ بَ لَ جا شيئاً طَ مَن رَ 
ِ  نخ وقِ وب وأنت تخ تخ ه، وتَ لِ ض  فَ ى النجاة بِ رَ وأنت تَ   عَ  عةِ سَ ب

 ه.وِ ف 

أمرَ   ونواوكخ  اللهكخ كما  واتبِّ لخ اعمَ ف  ؛م  بالكتاب،   عخ وا 
َ
وأ نّة،  الس  الفرائضَ يمخ قِ وا  ، وا 

، بالآثامِ   أصدَ يَ   لبَ فإنّ القَ   ،نءاكر وتلاوة القرن الذِّ وا مِ ح، وأكثِرخ وا الجوارِ ظخ واحفَ 
َ   سخ ف  ، والنّ الكتاب  الاستغفارخ وتدب ر  ه وجلاؤخ  ها الطاعة. ولا يَ شد وقَ ت   بدخ العَ   زالخ يدخ
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كرخ له عادة، و  الخيرخ   يرَ صِ  يَ ه حتّى لبَ قَ   دخ تعاهَ يَ     الذِّ
َ
فإذا    ،له راحة  يسًا، والطاعةخ نِ له أ

ر  هَ ه، وظَ على ما اعتادَ   لبخ ى القَ ، جرَ سانخ اللِّ   لَ قخ ن، وثَ البدَ   فَ عخ ، وضَ ضخ المرَ   مَ جَ هَ 
 ول الحياة.فيه طخ   نّ كَ مة ما استَ عند الخاتِ 

ر في كّ ، وتفَ ثل ذلك اليومِ مِ ل لِ رة، فاعمَ نيا والآخِ بور منّلةٌ بين الد  أنّ القخ   مواعلَ 
الثّرَ طخ  يخ ول البقاء تحت أطباق  ِ ؤ  ى؛ حيث لا مالٌ  ع، ولا جاهٌ دفَ يَ   مِلكٌ س، ولا  ن
 َ ينَ شفَ ي هنالك  وتخطوَ الد    بخ صخَ   عخ قطِ ع.  يَ نيا،  فلا  ألقابها،  للعبدِ بقَى ى  عملٌ      إلا 
  لِ وبَ وها. فطخ رجخ بّه يَ ن رَ حمةٌ مِ مه، ورَ قدّ 

َ
ِ مَن أ نٍ وذِكر، ءارن قخ م مِ ه بما قدّ برِ في قَ  سَ ن

 ه أعمالهخ الصالحة. تِ حدَ ه في وَ ت  بَ حِ ينه، وصَ قِ ورَ يَ نخ  حدِ اللّ  لمةِ د في ظخ جَ ووَ 

قوق الأهل يعخ حخ ضيِ ، أو تَ اعتالخ مصالح الحياةِ    أنّ الاستعداد للموتِ نّن ظخ لا تَ و
الاستعدادخ   ،قل  والخَ  تؤدِّ   بل  أن  افتَّ   يَ له  اللهخ ما  وتَ   ض  ّ   عَ ضَ عليك،  في كلخ حقٍّ   
وتَ عِ وضِ مَ  مخ صدخ ه،  في  وتحخ تِ عاملَ ق  والِدَ   نَ سِ ك،   إلى 

َ
وأ وجارِ هلِ يك  وتَ ك    فّ كخ ك، 

المسلمِ  عن  َ أذاك  وت ظَ   لّ ستحِ ين،  وتَ تَ م  لَ مَن  استَ   قضِيَ ،  الد  مِ   تع  طَ ما  يون، ن 
 .ن الوصاياب مِ ما يََِ  بَ كتخ وتَ 

، فلَ ل بالعبد المرَ نزَ   اوإذَ  تّ يعَ ضخ ر، ج  تضَ   ن غيرِ مِ   صبِرخ ه، فيَ ضائِ م في قَ هَ لم أنّ ربّه لا يخ
َ ن غير اغتِّ و مِ رجخ ويَ  ه  لبَ ع قَ مَ بّه، ويََ رَ بِ   نّ الظّ   نخ سِ نوط، ويخ قخ   ن غيرِ ر مِ ستغفِ ار، وي

ن ه الشهادة مِ نَ لقِّ ق، ويخ ف  برِ   ره اللهَ ويذكِّ   ه،ب  قَ رفخ ه أن يَ ضََ على التوحيد. وعلى مَن حَ 
مِهِ لَا إلَََِ إلِاذ اللهر دَخَلَ   خِرَ ءامَن  كَانَ  : »صلى الله عليه وسلم  بِ  فقد قال النّ   ،يهذِ ؤ  غير إلحاحٍ يخ  كََلَ

سانَ قلبٌ اللِّ   ئَ واطِ ، بل أن يخ سبخ تان فحَ فَ أن تتحرّك بها الشّ   «. وليس الشأنخ الَجنذةَ 
هخ شيءٌ  هبّ رَ  فَ رَ عَ  خشبهخ خشبه شيئًا ولا ي  . أنهّ لا ي
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مدةَ عَ حالَ مَن جَ   نَ أحسَ   وما ،  هاتِ مَ   ها كلمةَ علَ أن يََ   ه قبلَ ياتِ حَ   ل »لا إله إلا الله« عخ
بِ   مَ تِ خخ   مّ ثخ  عاشَ   لكَ تِ   ؛هاله  فمَ بِ   كلمةٌ  لَ   وتِ مَ بال   هَنِئَ عناها،  مَن فظِ على  أمّا  ها. 

ِ   نادِرًاالله    كرَ ل ذِ عَ وجَ   ،الفانية  نياه دخ   هخ ت  ، وألهَ المَقِيتة   هتخ وَ ه  ه شَ ت  دَ بَ ع  استَ    ه، سانِ على ل
 ! ها؟غرس  رةٍ لم يَ ظةٍ ثمرةَ شجَ ر لحَ خِ ءاب في طلخ يَ  فكيفَ  وغَفَل عن طاعة رَبِّه،

ه، وهذا ناطقٌ دخ جسَ   فَ عخ لب وإن ضَ تخ القَ هذا ثابِ   ؛همكرخ م ذِ أحوالَ مَن تقدّ   ل  فتأمّ 
ِ قخ كمة وقد ثَ بالحِ    ، هتِ ول طاعَ مع طخ   ابً ن   ذَ شَ التوبة، وهذا يَخ   دخ دِّ ه، وهذا يَخ سانخ ل ل
جَ  البخ بينَ   ت  عَ ما  ولا  الأنساب  جََ هم  ولكن  المعامَ صِ   مهخ عَ لُان،  وطولخ  دقخ  لة، 
 ر الدنيا. د  عرفةخ قَ عداد، ومَ الاستِ 

ود إلى عخ تَ   مّ هم، ثخ باتِ ن ثَ بَ مِ ك منها التعج  ل حظّ عَ هم، لا تَ مَن قرأتَ أخبارَ   فيا
الغَ  الّ ف  أسباب  نَََ لة  تَ تي  ولا  منها؛  بدَ تَ ك  وا  تَ فِ  غَ عقبخ معةٍ  مَ ف  ها  أو  ظةٍ وعِ لة، 

بانقِ نقضِي تَ  مَج   قِ سِ لِ ضاء  ّ   ندَ عِ   ف  ها.  وَ  خبَرٍ كلخ محخ ق    وقخ اسَ فةَ   ف  لِنَ   ل  بة، 
َ
بأ يّ  سك: 

 
خ
أرجوه إذا انقطعت الِحيلَ؟   لٍ عمَ   بهم؟ وأي    لَ زَ  ما نَ ل بِي زَ لو نَ   يبخ جِ شيءٍ كنتخ أ

وأي  صاحبٍ يبقى لي إذا تفرّق الأهل والولد؟ ثم خذ من كلِّ سيرةٍ عملًا، ومن كلِّ 
 موعظةٍ عزمًا، ومن كلِّ ساعةٍ زادًا.

وبة فهو  التّ   م بابَ زَ ال    مّ ، ثخ بعد الإيمان  المال  ض فهي رأسخ رائِ الفَ   كَ فيبإصلاحِ   ابدأ
 النّ   بابخ 

َ
   فِ ذِكرِه ف  ن ذكر اللهِ  مِ كثِر جاة، وأ

خ
ل واجعَ   وذخخرٌ للباقية،  حشةالوَ    مِننسٌ أ

 أحدٌ مِن الناسع عليها  طّلِ لا يَ   لٍ صالحٍ ن عمَ يئةً مِ بِ لك خَ 
َ
ن الصلاة على  مِ كثِر ، وأ

ّ ن، وصدَ ءارالقخ   وتلاوةِ   ،صلى الله عليه وسلم  بِِّ النّ    م، والإحسانِ حِ الرّ   لةِ ين، وصِ رّ الوالِدَ ، وبِ قة السِِّّ
ِ   ظ  فاء. واحفَ عَ الض    إلى ك ينَ قد، وعَ ن الحِ ع ك  لبَ ين، وقَ المسلمِ   ن أعراضِ عك  سانَ ل
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بهةطنَ ن الحرام، وبَ ع ت،  ك من الش  ح  ه ظخ فَ هودٌ عليك، وما تَح شخ   حَ فإنّ الجوارِ   والس 
 ن الله.ظك غدًا بإذ  فَ يَ  اليومَ 

والجِ   فالبدارَ  الجِ البدارَ،  الخَ   ،دّ دّ  والقاصِ   صمَ فإنّ  عِدّ،  والعخ مخ دّ،  ِ مجخ يَ مَ  ود، عخ مرَ لا 
خستَّ  ة ساعة. ما مر بلََّّ يسَ العخ فِ ع نَ بِ على الباقي، ولا تَ  ر الفانيَ ثِ ؤ  لا تخ  ،دّ والفائتَ لا ي

العخ  به  يخباع  رعخ الحياة زَ   .سِّانهور الخخ سِّةَ عند ظخ مر، وما أعظمَ الحَ أرخصَ ما 
َ   س اليومَ ف  سابخ النّ وحِ   ،لولا عمَ   عَ ر  لا زَ   غدًان، وكِ اليوم مخ  ير، وغدًا حسابٌ  سِ ي
ك قبل تَ حّ ك، وصِ رِ ق  بل فَ ناك قَ ، وغِ مَوتكِك قبل  تَ قظَ ل يَ ية. فاجعَ  فيه خافِ فَى لا تَُ 
 ك.وتِ ك قبل مَ ياتَ ك، وحَ مِ قَ سَ 

قخ بِّ لوب ثَ ب القخ لِّ قَ يا مخ   اللهم نيا  ا في الد  لّن ين توَ المؤمنِ   ك، ويا ولِِّ ينِ نا على دِ لوبَ ت 
نا  امِ أيّ   ها، وخيرَ يمَ ا خواتِ أعمالِن   ل خيرَ عادة، واجعَ مة السّ م لنا بخاتِ رة، واختِ والآخِ 
ِ ءاوت، ورات المَ ينا سكَ ن علَ وِّ قاك. اللهم هَ ل  نَ   يومَ  نا  ت  بِّ بور، وثَ نا في القخ تَ شَ ح  س وَ ن
 إله إلا الله، وأنّ محمّدًا نيا شهادةَ أن لّا ن الد  مِ   نامِ ر كلاخِ ءال  ول الثابت، واجعَ بالقَ 
خ لمِ غ عِ بلَ نا، ولا مَ همِّ   نيا أكبرَ ل الد  ولا تعَ   ،الله  رسولخ  ينا مَن لا ط علَ سلِّ نا، ولا ت
 نا.رحَمخ ك فينا ولا يَ افخ يَخ 

ِ مخ ر لِ اغفِ   اللهم  صَر ن اختَ مَ صنّف هذا الكتاب، ول
َ
َ ه وقرأ  وأهلِينا المؤمنِين ه،  شََ ه ون

قةً لنا إلى  لة، وسائِ ف  دة الغَ ق  ن رَ لوبنا مِ قخ ظةً لِ وقِ ل هذه الأخبار مخ واجعَ   ،ناشايخِ ومَ 
 ُّعج عم غج غم فج فح فخ فم  قح قم كج كحكخ كل  ،سبيل التوبة والاستقامة

 .كم لجَّ
له ءالله ربّ العالمين، وصلَّ الله على سيّدنا محمّد، وعلى    الحمدخ   وانا أنِ ع  دَ   رخ خِ ءاو

َ وصحبه وسلّ   ين.الدِّ  سليمًا كثيًرا إلى يومِ م ت
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